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الكلمة.. 
آخر ما تبقى من الحقيقة

سوزان خواتمي- رئيسة التحرير

في الوقت الذي تشهد فيه خاصرة سوريا
الجنوبية أحداثًا مؤسفة، تعالت خطابات غير
منضبطة زرعت الغضب، وغذت الانقسام،
ودفعت بالرأي العام نحو اصطفاف طائفي
يقصي الإنسان عن إنسانيته، ويحوّله إلى أداة
اقتتال؛ الأمر الذي زعزع بوادر الاستقرار
المرتقب، وقوّض مؤشرات التعافي السياسي.
فما كُتب أو قيل لم يبقِ الكلمة في فضائها
النظري، بل تُرجمت على الأرض إلى عنف

ا. ودموية لا توفر أحدً
الفتنة التي اشتعلت مؤخرًا في السويداء لم تولد
من فراغ، بل انخرطت فيها أقلام كان المفترض
، ما يثير تساؤلات أن تكون صوتًا متزنًا ومسؤولًا
جوهرية حول قدرة الكلمة على تشكيل الوعي
ونقد الواقع، أو العكس: تغذية الشحن الطائفي،

وتبرير الانتقام.

يقول عبد الله الغذامي في كتابه النقد الثقافي:
قراءة في الأنساق الثقافية العربية "الكلمة ليست
أداة تعبير فحسب، بل هي فعل، ومسؤولية
قائلها لا تنتهي عند حدود الجملة، بل تمتد إلى
نتائجها في الوعي الجمعي، وإمكان تأثيرها في

السلوك والقرار."
ا أو إعلاميًا، ومن ثم، سواء أكنت كاتبًا أو مثقفً
أو ناشطًا على منصة إلكترونية، فإن لخطابك في
وقت التوتر قوة قادرة على الزعزعة كما هي

قادرة على البناء.
في تلك الحالة: هل يمكن للكلمة أن توازن بين
حريتك في التعبير والمسؤولية؟ وهل يمكن لها
أن تُحدث فرقًا ما لم تتحرر من الولاءات

المغلقة والاصطفاف الأيديولوجي؟
الكلمة النزيهة لا تخضع لانفعالات قائلها، بل
عليها أن تحافظ على مسافتها النقدية، وأن
تمتلك الشجاعة الفكرية لتظل بعيدة عن
التكتلات والأذرع التي تحاول جرّ ولادة سوريا

المستقبل إلى حتفها السريع.

مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025
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افتتاحية العدد

في ظل الفوضى والاستقطابات الحادة، يواجه فعل الكتابة
والتعبير عن الرأي خيارات وجودية: بين أن تهادن، أو تواجه،
، فعند كل مفترق هناك موقف أو تصمت...! الأمر ليس سهلًا

يتطلب منك أن تعرف: لمن تكتب؟ ولماذا؟ وبأي ثمن؟

عندما تطلق كلمتك في فضاء عام تضيق فيه مساحة الوعي
حتى تختنق، يتحول رأيك إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر؛ ما
يجعلك أمام اختبار يومي للاستمرار ضمن تكتلات لا

تحتمل إلا الأصوات المتشابهة.
في الآونة الأخيرة، تعرضت أسماء كثيرة لحملات التخوين
والتهديد والضغط المجتمعي؛ كما حدث للإعلامي رامي
نخلة، الذي تحدث عن رؤية سياسية معتدلة في مداخلته عبر
تلفزيون سوريا، وكذلك الباحث مضر رياض الدباس، عندما
انتقد نخب المعارضة والنظام على حدٍّ سواء، مناديًا ببناء

مجتمع مدني سوري مستقل.
الاستهداف لا يوفر النساء بطبيعة الحال؛ فالناشطة هبة عز
الدين الحجي تم اتهامها بالإساءة إلى الحجاب وتعاليم
الإسلام، لتتعرض إلى تهديدات بالقتل والتحريض على
العنف ضدها وضد أطفالها، والأمثلة لا تنتهي عند الصحفية
فرح يوسف، بما واجهته من حملة تشهير واسعة، وقذفها
بشتائم جنسية، ثم اتهامها بالعمالة والخيانة، بسبب انتقادها

للسلطة السورية الحالية.
لا تقتصر التحديات على فداحة الثمن الذي يدفعه أصحاب
الرأي المختلف؛ ففي عصر الرقمنة، برز نمط جديد من
الإقصاء، هو السلطة الخوارزمية. بسببها، لم تعد الكلمة

تُقاس بقيمتها الفكرية، بل بقدرتها على الانتشار.
تلك الرقابة غير المرئية تعيد تشكيل الوعي الجمعي من
خلف الستار، وتتحكم بحجم الظهور وفق مقاييس الإعجاب
ومعدلات التفاعل المقترنة بأجندات الترويج والحجب؛ إذ
تُضخّم خوارزميات "الترندات" على منصات التفاعل
الاجتماعي المواضيع الساخنة، ودعوات التحريض، على

حساب نداءات التهدئة والخطاب العقلاني.

مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025



في الجهة المقابلة، تنتقي آليات التصفية )الفلاتر( ما يتوافق مع ميولك كمستخدم؛ ما يعزز الانغلاق،
ويعمل على الحد من تفكيرك النقدي، واطلاعك على رأي آخر مختلف، ومستوى تقبلك له.

وفي سياق الفضاء الأزرق، تتعاظم مسؤولية الكلمة؛ ليس بسبب عبء تكثيف حضورها فقط، بل بالجهد
ا أكثر مما يُنتج المطلوب لإعادة صياغة أدواتها في مواجهة ذوق السوق الرقمي، والذي بات يُنتج زيفً

معرفة.
إن التفكير الحر، والكتابة المسؤولة، ومقارعة الحجة بالحجة، دون تجييش أو دغدغة للعاطفة، كفيل بأن
يولّد مساحة آمنة تشكل الوعي، وتوقظ الشكوك المشروعة، وممارسة حق الاختلاف، بما يحمي المجتمع

من التصلب والانغلاق، وبما يمنحه فرص النمو والانفتاح.
كما أن التمسك بكلمة حرة هو موقف شجاع لا يستقيم مع التحريض والفزعة، والانتصار لهذا الطرف أو
ذاك. وكما تُختبر الأخلاق في لحظة التوتر، يُختبر الخطاب التنويري الحر عندما يعمّ الزيف، ويصبح

الموقف امتحانًا ومحكًا؛ لتبقى الكلمة النزيهة وحدها هي آخر ما تبقى من الحقيقة.

شكر وتقدير

أود باسمي وباسم هيئة التحرير الجديدة، تقديم خالص
الشكر والامتنان للزميل أنور بدر رئيس التحرير السابق ولفريقه
الاحترافي، لما بذلوه من فكر وجهد ومتابعة في الأعداد
السابقة، ونجاحهم اللافت في صياغة هوية تحريرية،
وتقديم "مجلة أوراق" كمنبر حر للإبداع وإنتاج المعرفة،

وترسيخ حضورها في الساحة الثقافية. 
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أوراق الدراسات



الشعر الملعون والشعر المصادر: 
تجليات السلطة والحرية في الشعر العربي الحديث 

اً
دراسة نظرية وتطبيقية على الشعر السوري نموذج

أنا شاعر سوري، وجدتُ نفسي – مثل كثيرين من
أبناء جيلي – أعيش في قلب تناقض رهيب:
أكتب الشعر بحثاً عن الحرية والصدق والدهشة،
بينما أرى هذا الشعر يُلاحق أحياناً، أو يُصادر
أحياناً أخرى، ليصبح سلاحاً في يد السلطة نفسها
التي يناهضها. لقد كتبتُ ثلاثة دواوين شعرية،
رفض اتحاد الكتّاب العرب في دمشق نشرها عام
2010، لأنها تهاجم تفاهات النظام العربي

وسقوطه. 

مح لي بنشر ثلاثة دواوين أخرى تتحدث فيما سُ
عن )الحب وفلسطين؟!(. أحمل في ذاكرتي
قصائد لشعراء دفعوا حياتهم ثمناً لكلمة حرة،
مثل حسن الخيِّر، الذي قُطع لسانه وأُعدم لأنه
تجرأ على هجاء النظام علناً بقصيدته الشهيرة

)ماذا أقول؟( ولُقّب لوركا العرب.
لذلك لم يكن هذا البحث ترفاً معرفياً بالنسبة
لي، ولا مجرّد محاولة أكاديمية لجمع النصوص
وتحليلها. إنه جزء من سيرتي الشخصية ومن

تجربة أعيشها يومياً كشاعر وإنسان.

مجلة أوراق12
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

ت
ق الدراسا

أورا

مقدمة البحث:

 محمد زعل السلوم 
 كاتب وصحافي سوري
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أ ينطلق هذا البحث من أطروحة الناقد الفرنسي إريك
بيير هاوزر، الذي ميّز في دراسته »الشعر المصادر،
الشعر الملعون: صورتان للشعر الملتزم« )2019( بين

شكلين جوهريين من الشعر الملتزم:

 :)LA POÉSIE MAUDITE( الشعر الملعون
وهو الشعر الذي يرفضه المجتمع أو تُطارده السلطة
بسبب تمرّده أو خروجه عن المألوف أو فضحه
المستور. إنه الشعر الذي يُلاحق صاحبه بالموت أو
المنفى أو الحظر، ويبقى دائماً غريباً حتى عن أرضه

أو جمهوره.

:)LA POÉSIE CONFISQUÉE( الشعر المصادر
وهو الشعر الذي تستولي عليه السلطة وتصادره،
فتفصله عن سياقه، وتحوّله إلى أداة للدعاية أو
التمجيد، حتى لو كان في أصله شعراً معارضاً أو
ثورياً. بل وحتى لو توفي قائله منذ قرون، ولكنه

يخدم الأيديولوجيا الفكرية للنظام السائد.

ويبدو لي أن الشعر العربي الحديث –خصوصاً في
م نموذجاً صارخاً لهذه الجدلية، إذ نجد سوريا– يقدّ
شعراء كبار مثل نزار قباني، بدوي الجبل، حسن
الخيِّر، منذر المصري الأخير الذي صودر ديوانه بعد
أن طبعته وزارة الثقافة السورية ذاتها نهاية الثمانينيات
من القرن الماضي، وغيرهم، تأرجحت قصائدهم بين
أن تكون »ملعونة« في حياة الشاعر، أو »مصادرة« بعد
وفاته بل وحتى خلال حياته، حين تستولي عليها
الأنظمة لتجميل صورتها أو لتصويرهم رموزاً ثقافية

لّها وكأنهم خرجوا وأزهروا شعراً برعايتها. في ظِ
إن هذا البحث هو أول مقاربة عربية موسعة لهذين
المفهومين ضمن سياق الشعر العربي الحديث. وهو
لا يكتفي باستعراض نصوص شعرية، بل يسعى إلى

تفكيك آليات القمع 

والمصادرة، واستجلاء تلك الحدود الملتبسة
بين الشعر الذي يُلاحق صاحبه حيّاً، وبين الشعر
الذي تتحوّل قصائده – بعد موته – إلى مديح

مجاني للطغيان.
هذا البحث بالنسبة لي محاولة لفهم السؤال
الأهم: إلى ماذا تصلح الكلمة الحرة في وجه
سلطة لا ترى في الشعر سوى خطر؟ وهل ينجو

الشعر من مصيره بين اللعنة والمصادرة؟
ومن هنا تبرز إشكالية هذا البحث:

هل يمكن للشعر الملتزم أن يظل خارج قبضة
السلطة؟ أم أن مصيره المحتوم إما أن يُلعن

ويُقصى، أو يُصادَر ويُوظَّف؟ وهل ثمة حدّ
فاصل بين »الشعر الملعون« الذي يُضطهد
صاحبه حتى الموت أو النفي أو الحظر،
و»الشعر المصادر« الذي تتحوّل نصوصه لاحقاً

إلى أبواق مدح للأنظمة نفسها التي حاربها؟

مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025
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هذه الأسئلة ليست نظرية فحسب، بل لها جذورها العميقة في التجربة الثقافية والسياسية العربية، حيث
صودرت أصوات شعراء كبار، وأُعيد توظيف قصائدهم بعد موتهم أو على حياتهم ضمن خطاب الأنظمة،

حتى غدا بعضهم رموزاً رسمية للنظام الذي كان يوماً خصماً لهم.

أهداف هذا البحث:
توضيح مفهومي »الشعر الملعون« و»الشعر المصادر« كما طرحهما هاوزر، وبيان مدى أصالتهما

وراهنيتهما في سياق الشعر العربي الحديث والمعاصر.
تحليل نماذج شعرية عربية )من سوريا خصوصاً( لتحديد كيف تجسدت فيها حالتا اللعنة أو

المصادرة.
ظهار العلاقة الجدلية بين الشعر والسلطة، وبيان كيف يتحول الشعر من سلاح مقاومة ورفض لتلك

الأنظمة إلى أداة دعاية.
تقديم مساهمة عربية أصيلة في النقاش النقدي حول حرية الإبداع، وسؤال الالتزام الشعري.

منهجية البحث:
الاعتماد على المنهج النقدي التحليلي، بمزج بين الدراسات الأدبية، والتحليل النفسي )حيث يلزم(،

والتاريخ الثقافي.
قراءة النصوص الشعرية قراءة قريبة )CLOSE READING( لاختيار مقاطع قصيرة جداً من قصائد
مختارة )بيت أو مقطع نثري لا يتجاوز بضعة أسطر( دون إطالة أو تكرار، لتوضيح الفكرة المطروحة.
الاستعانة بالترجمة الكاملة لدراسة إريك بيير هاوزر كنصّ مرجعي أساسي، مع وضعه في سياقه

الغربي ومقارنته بالسياق العربي. والذي قمت بنشره في موقع رابطة الكتاب السوريين لأنهل منه.
إيراد أمثلة عربية محددة تدعم أو تُعارض أطروحة هاوزر، لتبيان خصوصية التجربة الشعرية العربية.

هيكل البحث:
الفصل الأول: الإطار النظري: مفهوم الشعر الملعون والشعر المصادر بين الفلسفة والأدب والتحليل

النفسي.
الفصل الثاني: الشعر الملعون في التجربة السورية والعربية )أمثلة شعرية وتحليل موجز(.

الفصل الثالث: الشعر المصادر في التجربة السورية والعربية )أمثلة شعرية وتحليل موجز(.
الفصل الرابع: جدلية الشعر والسلطة في السياق العربي: مصائر الشعراء ونصوصهم بين اللعنة

والمصادرة.
الخاتمة: إلى ماذا يصلح الشعر؟ محاولة إجابة على أسئلة الحرية والالتزام والمصير الشعري.

بهذا البحث، أحاول أن أسلّط الضوء على نمأساة الشعر الحرّ في بيئات القمع، وعلى المفارقة المريرة: أن
القصيدة التي كانت تُلعن قد تصبح لاحقاً وساماً على صدر الطغاة الذين حاولت فضحهم.

مجلة أوراق
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أهمية البحث وحدوده:

تأتي أهمية هذا البحث من كونه، حسب ما توصلت إليه حتى اللحظة، أول محاولة عربية جادّة لتأصيل
مفهومي »الشعر الملعون« و»الشعر المصادر« لا بوصفهما توصيفات إنشائية أو نقدية عابرة، بل
كمصطلحين نقديين محددين، مستندين إلى إطار نظري غربي )دراسة هاوزر( مع محاولة تفكيكهما

وإعادة قراءتهما في ضوء التجربة الشعرية العربية، وخاصة في سوريا.
ومع ذلك، يدرك هذا البحث حدوده جيداً؛ فهو لا يطمح إلى حصر كل حالات الشعر الملعون أو
المصادر في التاريخ العربي أو العالمي، ولا إلى تقديم موسوعة شاملة في هذا الباب، بل يركّز على إبراز
النموذج التحليلي وكيفية تطبيقه على نصوص عربية محددة. كما يكتفي باستعراض أمثلة موجزة من

قصائد منتخبة دون استطراد في استعراض الأعمال الكاملة للشعراء، تجنّباً للتكرار والإطالة.

وقد اخترت التركيز بصفة خاصة على الشعر السوري في الحقبة البعثية وما تلاها، لسببين أساسيين:
د مثالاً صارخاً على جدلية »الشعر الملعون« و»الشعر المصادر«، إذ لم يخلُ 1- لأن هذه التجربة تجسّ

تاريخ سوريا الثقافي من شعراء جرى نفيهم أو حظرهم أو حتى تصفيتهم، مقابل آخرين جرى استيعابهم
وإعادة توظيفهم بعد وفاتهم داخل الخطاب الرسمي.

2- ولأنني نفسي عايشت جزءاً من هذه التجربة، وواجهت رفض اتحاد الكتاب العرب لنشر ثلاثة من
دواويني الشعرية، ما يجعل هذا البحث بالنسبة لي ليس مجرد عمل أكاديمي، بل أيضاً شهادة شخصية في

سياق ثقافي وسياسي معقد.
انطلاقاً من ذلك، سيكون هذا البحث محاولة لفهم السؤال الكبير الذي أنهى به هاوزر مقاله: »إلى ماذا
يصلح الشعر؟« ولكن في سياق عربي محلي، حيث تتحوّل القصيدة أحياناً إلى تهمة تكلف صاحبها

حياته، أو إلى وسام يعلقه الجلادون على صدورهم بعد موت الشاعر.

منهج البحث وخطته:
ينطلق هذا البحث من مقاربة مزدوجة: نظرية وتطبيقية. ففي القسم النظري، سأعرض بشكل وافٍ نص
إريك بيير هاوزر الذي وضع الإطار المفهومي لما أسماه »الشعر الملعون« و»الشعر المصادر«، مع
توضيح مرجعياته الفلسفية والنقدية، مثل علاقة الشعر بالالتزام، والتحليل النفسي، وسؤال التلقي
والاستلاب. ويُرفق هذا بعرض موجز لرؤية دانتي أليغييري حول الشعر الملعون، لاستكمال الإطار النظري

الذي ينطلق منه البحث.

أما في القسم التطبيقي، فسأختار أمثلة شعرية محددة من التجربة السورية والعربية، لأبرز كيف تندرج
بعض القصائد أو التجارب الشعرية في أحد هذين المفهومين )أو كليهما أحياناً(، مثل تجربة نزار قباني،
بدوي الجبل، حسن الخيِّر وغيرهم، مع الاكتفاء باقتباس بيت أو مقطع قصير من كل تجربة دون استطراد

أو تكرار، احتراماً لاختصار البحث وتركيزه على الفكرة النقدية لا على السرد التاريخي أو التوثيقي.
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م البحث إلى الفصول التالية: وسوف أقسّ
الفصل الأول: الإطار النظري لمفهومي الشعر

الملعون والشعر المصادر
العودة إلى نص إريك هاوزر كاملاً مع
ترجمته في موقع رابطة الكتاب السوريين.

مناقشة موجزة لرؤية دانتي للشعر الملعون.
تحديد الخصائص الفارقة بين الشعر

الملعون والشعر المصادر. 
الفصل الثاني: الشعر المصادر في التجربة

العربية )دراسة تطبيقية(
نماذج مختارة من شعراء خضعوا للمصادرة أو

أُعيد توظيف إرثهم لخدمة السلطة.
الفصل الثالث: الشعر الملعون في التجربة

العالمية والعربية والسورية )دراسة تطبيقية(
نماذج مختارة من شعراء دفعوا ثمن قصائدهم

بالملاحقة أو القتل أو المنفى.
الخاتمة: استنتاجات البحث، وإجابة جزئية على
سؤال »إلى ماذا يصلح الشعر؟« في السياق

العربي.
أسعى من خلال هذا البحث إلى تقديم إسهام
نقدي جديد في دراسة علاقة الشعر بالسلطة،
وبالحرية، وبالمصير الشخصي للشاعر، وإلى
فتح باب مزيد من الدراسات العربية حول
مفهومي الشعر الملعون والشعر المصادر،
اللذين لم يُطرقا في النقد العربي المعاصر بهذه

الصيغة النظرية الدقيقة حتى الآن.

مجلة أوراق
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الفصل الأول: الإطار النظري لمفهومي الشعر الملعون والشعر المصادر

1- الشعر الملعون والشعر المصادر: مدخل مفاهيمي
ينطلق هذا البحث من قناعة أساسية عبّر عنها إريك بيير هاوزر حين قال:

»لقد صار واضحاً أن الأمر هنا لا يتعلق بـ»شعر يلتزم«، بل بشعر »تم التزامه« رغماً عنه«.
بهذه العبارة يضع هاوزر يده على لبّ التمييز بين الشعر الملعون والشعر المصادر، وهما مفهومان وإن

كانا يبدوان متقاربين في معاداتهما للسلطة أو وقوعهما في قبضتها، ولكنّ بينهما فارقاً جوهرياً.
الشعر الملعون )POÉSIE MAUDITE( هو شعرٌ يكتبه صاحبه بكامل إرادته، غالباً في نزوع احتجاجي أو
ثوري أو فردي متطرّف، يجعله عرضة للنفي أو الاضطهاد أو الموت أو العزلة. هو الشعر الذي يدفع
الشاعر ثمنه جسدياً أو اجتماعياً أو حياتياً. إنه شعرٌ »مدان« من السلطات أو المجتمع بسبب جرأته أو
ده شعراء خروجه عن المألوف، فيكون صاحبه أشبه بمن اختار أن يعيش ملعوناً أو منبوذاً. وهو ما جسّ
كأوسيب ماندلشتام حين هجا ستالين، أو حسن الخيِّر حين هجا النظام السوري، أو شعراء المنفى

والثورات العربية.
أما الشعر المصادر )POÉSIE CONFISQUÉE(، فهو شعر قد يُكتب أحياناً من موقع غير سياسي أو من
دوافع جمالية أو قومية أو روحية، لكنه يُصادَر لاحقاً من قبل الأنظمة أو الأيديولوجيات أو حتى الجمهور
العام، ويُعاد تأويله أو توظيفه لخدمة مشاريع سياسية أو سلطوية لا علاقة للشاعر بها في الأصل. وقد
يجد الشاعر نفسه، حيّاً أو ميتاً، وقد صار صوته جزءاً من بروباغندا السلطة، كما حدث لهولدرلين حين
علوا رموزاً في خطابات اقتطع النازيون قصائده لتبرير قوميتهم، أو كما حدث لبعض شعراء العرب ممن جُ

السلطة بعد وفاتهم، رغم مواقفهم المعارضة.
ويبيّن هاوسر أنّ الفارق الأساسي بين الحالتين هو أنّ الشعر الملعون هو شعر »يُلعن كاتبُه« بسبب ما كتبه،
فيدفع الثمن مباشرة، بينما الشعر المصادر هو شعر »يُلعن لاحقاً« حين يُعاد توظيفه قسرياً في خطاب

سلطوي لا صلة له بنيّة الشاعر الأصلية.
في كلا الحالتين، الشعر هنا ملتزم بمعنى خاص جداً: ليس بالضرورة أنه يتناول السياسة أو الاجتماع

مباشرة، بل لأن وجوده نفسه يصبح حدثاً سياسياً أو أخلاقياً أو وجودياً، سواء أراد الشاعر ذلك أم لم يرد.

2- موقف التحليل النفسي من الشعر الملتزم
يلفت هاوزر في مقاله إلى أنّ التحليل النفسي ينظر بعين الريبة إلى كل إنتاج يُعلن نفسه »محايداً« أو
»منفصلاً« عن الالتزام. فهو يرى أن اللامبالاة المعلنة ليست إلا قناعاً يغطي تورّطاً باطنياً أعمق. حتى

العمل الفني الأكثر تجريداً أو عبثية يحمل في داخله علاقة التزام، وإنْ كانت غير مباشرة.
ويضرب هاوزر أمثلة بأعمال فنّية مثل »المبولة الخزفية« لدوشامب أو المربع الأسود لماليفيتش، ليؤكّد أنّ

»الفن لا يمكن أن يكون منفصلاً بالكامل عن الالتزام«.
من هنا، يتعامل التحليل النفسي مع الشعر الملعون والشعر المصادر كظاهرتين تنبعان من العلاقة العميقة
بين الرغبة، والسلطة، والخوف، واللغة. فالشاعر الملعون، في لحظة كتابته، يجرؤ على إعلان رغبته

وتمرده، بينما الشاعر المصادر يجد نفسه ضحية رغبات أخرى تحوّل نصه إلى أداة دعائية.
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3- دانتي والشعر الملعون

ليس إريك هاوزر وحده من لامس هذا المفهوم. بل إن دانتي أليغييري كان من أوائل من أشاروا إلى فكرة
»لعنة الشاعر« أو »شقاء الشاعر« الذي يرى أكثر مما ينبغي، ويدفع ثمن ما يرى. في »الكوميديا الإلهية«،
يضع دانتي شعراءَ كباراً في مواقع العذاب أو التيه، ويرى أن الشعراء يتلقّون رؤى لا يقدرون على احتمالها
أحياناً. وفي كتابه »DE VULGARI ELOQUENTIA«، يشير دانتي إلى الشاعر ككائن مختار، يلامس

العلو، ولكنه في الوقت ذاته قد يصبح وحيداً ومنفياً.
هذا البعد بين »الاختيار« و»اللعنة« هو ما سيظل يطارد مفهوم الشعر الملعون عبر العصور، وصولاً إلى

بودلير ورامبو في أوروبا، ونزار قباني وبدوي الجبل وعمر أبو ريشة وحسن الخيِّر في التجربة العربية.

4- نحو تعريف مبدئي للشعر الملعون والمصادر في السياق العربي
بعد استعراض هاوزر وقراءة دانتي، يمكننا صياغة تعريف مبدئي موجز:

الشعر الملعون في السياق العربي هو ذلك الشعر الذي يكتبه صاحبه بروح احتجاجية أو رؤيوية أو
أخلاقية أو جمالية، يجعله عرضة للاضطهاد أو الرقابة أو العزلة أو حتى الموت، مثلما حصل مع حسن

الخيِّر الذي أعدم بعد قصيدته الهجائية، أو مع شعراء المنفى السياسي بعد الثورة السورية وحتى قبلها.
الشعر المصادر في السياق العربي هو ذلك الشعر الذي تُعيد السلطة أو الإيديولوجيا توظيفه، غالباً بعد
وفاة الشاعر أو تغيّر الظروف السياسية، لتحوله إلى أداة خطابية تخدم شرعيتها، كما حدث لنزار قباني
حين جرى احتكار إرثه من النظام السوري، أو بدوي الجبل الذي استُخدم شعره الوطني رغم معارضته

السياسية. أو عمر أبو ريشة رغم كشفه في قصيدة شهيرة عن جرائم النظام بمدينة حماة عام 1982.
وسيتناول هذا البحث في الفصلين القادمين تطبيقات عملية لهذين المفهومين، لإبراز كيف يعيش الشعر

العربي بين مطرقة اللعنة وسندان المصادرة، وما الذي يظل منه حراً، أو حراً جزئياً على الأقل.

مجلة أوراق
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الفصل الثاني: تجليات الشعر الملعون والشعر المصادر في الشعر العربي المعاصر

1- الشعر الملعون في التجربة العربية

أ- حسن الخيِّر وقصيدة »ماذا أقول؟«
يُعدّ حسن الخيِّر أحد الأمثلة العربية الصريحة على الشعر الملعون، حيث كتب قصيدته الشهيرة »ماذا
أقول« عقب مقتل صديقه على أيدي الأجهزة الأمنية في سوريا. القصيدة هجاء صريح للنظام السوري
ولحزب البعث ولجماعات الإسلام السياسي معاً، ما جعله هدفاً مباشراً للقمع، وانتهى به الأمر إلى إعدامه

بعد قطع لسانه.
يقول حسن الخيِّر:

»لكنني ومصير الشعب يدفعني
سأنطق الحق إن شاؤوا وإن غضبوا«

هذا البيت وحده يلخص جوهر الشعر الملعون: الشاعر يختار قول الحقيقة مهما كان الثمن، ويعي تماماً
أنه يدفع حياته مقابل كلماته.

ب- أوسيب ماندلشتام وقصيدته ضد ستالين )مقارنة(
وإن كان المثال خارج السياق العربي، فإن أوسيب ماندلشتام يشكل نموذجاً عالمياً للشاعر الملعون.

قصيدته الهجائية الشهيرة ضد ستالين كلّفته حياته. كتب:
»كل إعدام بالنسبة له متعة فاخرة،

يضخّم بها صدره الأوسيتي واسع الأضلاع«.
مثل حسن الخيِّر، دفع ماندلشتام حياته ثمناً مباشراً لكلماته. والاثنان ينتميان إلى الشعر الملعون لأنهما

كتبا قصائد صريحة حملت رأس النظام مسؤولية الفساد والقتل.

ج- نزار قباني
شاعر آخر من شعراء الملعونين العرب، وإن كان لم يُعدم، هو نزار قباني. عاش حياته مطارداً من الرقابة،
اءً للأنظمة العربية، حتى صار صوته مرادفاً للتمرد واليأس في آن. ومنفياً عن وطنه، ساخراً من السلطة وهجّ

من نصه »هوامش على دفتر النكسة«، يقول نزار:
»نمدح كالضفادع

نشتم كالضفادع
نجعل من أقزامنا أبطالا..
نجعل من أشرافنا أنذالا..
نرتجل البطولة ارتجالا..«

هنا يتجلى الشعر الملعون في تصوير بؤس الوطن، بلا أية زينة أو محسنات، الأمر الذي وضع نزار دوماً
في مرمى الرقابة. 
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وفي مهاجمته الشهيرة لنظام الأسد الأب
بقصيدته الشهيرة "هذي البلاد شقة مفروشة"
يصف نزار قباني حافظ الأسد بعنترة وهو ما

سبب نفيه لسنوات طويلة ليقول في مطلعها: 
، يملكها هـذي البـلاد شـقـةٌ مفـروشـةٌ

شخصٌ يسمى عنتره…
يسـكر طوال الليل عنـد بابهـا، ويجمع

الإيجـار من سكـانهـا..
ويطلب الزواج من نسـوانهـا، ويطلق النـار

على الأشجـار…
والأطفـال… والعيـون… والأثـداء…

والضفـائر المعطـره...
هـذي البـلاد كلهـا مزرعـةٌ شخصيـةٌ لعنـتره…
أما في قصيدته لرثاء زوجته بلقيس التي اغتالتها
ميليشيات تابعة لنظام الأسد ونظام الملالي في
طهران بتفجير السفارة العراقية في بيروت
خلال احتدام الحرب العراقية الإيرانية وتم
التفجير حينها في شهر كانون الثاني 1981
فيهاجم نزار وحشية هذا النظام الإجرامي وقد
منع النظام نشر قصيدته في سوريا وكأنه ينتقم
من نزار مرتين مرة باغتيال زوجته ومرة بمنع

صوته حين يقول: 

سأقول في التحقيق..
إني أعرف الأسماء.. والأشياء.. والسجناء..

والشهداء.. والفقراء.. والمستضعفين..
وأقول إني أعرف السياف قاتل زوجتي..

ووجوه كل المخبرين..

.. وأقول: إن عفافنا عهرٌ
وتقوانا قذارة..

وأقول: إن نضالنا كذبٌ
وأن لا فرق..

ما بين السياسة والدعارة!!

وأقول:
إن زماننا العربي مختصٌ بذبح الياسمين

وبقتل كل الأنبياء..
وقتل كل المرسلين..
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د-  رشا عمران: جسد القصيدة في المنفى 

تمثل رشا عمران نموذجاً معاصراً للشاعرة الملعونة، لا بمعنى النفي الجسدي فقط، بل بما تحمله
قصيدتها من قلق وجودي ولغة مأزومة تعكس اغتراب الذات. تعيش عمران في منفاها القسري منذ اندلاع
الثورة السورية، وتكتب شعرها من موقع الانفصال القسري عن الوطن، حيث تتحول القصيدة إلى "بيت

"، كما وصفت في أحد حواراتها. شعري هشّ
« تقول: هُ في إحدى قصائدها بعنوان »أمامي يفردُ البحرُ الغامقُ جسدَ

"أمامي
هُ يفردُ البحرُ الغامقُ جسدَ
كتهلِ داً كالكلامِ المُ متمدِّ

حيثُ المكانِ دائماً
لهُ

حيثُ يَدومُ صوتي
كشاطئٍ

" بلا نهايةٍ
هذه الصور تكثف لحظة المنفى الشعري والجسدي في آن، إذ يتحول البحر إلى امتداد للذات المتعبة،
والجسد إلى شاطئ لا قرار له. تستبدل عمران الخرائط السياسية بجغرافيا شعرية حسيّة، تجعل من
الصوت امتداداً للمكان، وتعيد صياغة النفي كصوت داخلي لا يمكن خنقه. بهذا المعنى، تصبح رشا
عمران استمرارية حديثة لتقليد "الشعراء الملعونين"، حيث القصيدة هي الفضاء الوحيد المتاح لممارسة

الحرية في وجه سلطة القمع والنفي بعد الثورة السورية.
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2- الشعر المصادر في التجربة العربية

أ- نزار قباني ومصادرة إرثه
كان نزار قباني صوتاً جريئاً كما ذكرنا ضد القمع السياسي والاجتماعي، خصوصاً في قصيدته »هوامش

على دفتر النكسة«. يقول فيها:
»يا وطني الحزين

حولتني بلحظة
من شاعر يكتب الحب والحنين

لشاعر يكتب بالسكين«.
ورغم وضوح موقفه، صودرت نصوص نزار لاحقاً وسابقاً ضمن خطاب النظام السوري، مثل قصيدة
"هوامش على دفتر النكسة" وقصيدة بلقيس كما ذكرنا. وأعيد تقديمه باعتباره شاعرا قومياً "داعماً" للنظام،
بينما كان في حياته معارضاً شرساً حين فرض قصيدته على المنهاج الدراسي وهي القصيدة الشهيرة عن
أطفال الحجارة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987. هذا نموذج للشعر المصادر: يُقتطع الشاعر

من سياقه، ويُعاد توظيفه دعائياً. ويقول نزار في قصيدة "يا تلاميذ غزة": 
»علّمونا كيف الحجارة تغدو
بين أيدي الأطفال ماساً ثمينا 

كيف تغدو دراجة الطفل لغماً 
وشريط الحرير يغدو كمينا 

كيف مصاصة الحليب/ 
إذا ما اعتقلوها تحوّلت سكينا«.

ب- بدوي الجبل
بدوي الجبل من أشرس المعارضين لحكم البعث في سوريا، كتب قصائد هجاء قاسية ضد النظام، مثل
قصيدته »من وحي الهزيمة« والتي تسببت بالاعتداء عليه ومحاولة اغتياله واختطافه لشهرين وكانت من

ضمن الشعر الملعون أيضاً والتي يقول فيها:
»رمل سيناء قبرنا المحفور
وعلى القبر منكر ونكير«.

ورغم معارضته، استُخدم شعره لاحقاً في احتفالات وطنية، وظهرت له مختارات في الإعلام الرسمي،
بوصفه شاعر الوطنية السورية، متجاهلين مواقفه المعارضة. وهذه مصادرة صريحة لإرث شاعر متمرّد.

ج- عمر أبو ريشة
الشاعر المعروف بهجائه للأنظمة العربية، وقد هاجم سفاح سوريا حافظ الأسد ووصفه بهولاكو فبقي
بالمنفى، وكان شعره لعنة حتى عاد كما نزار لوطنه بكفن، ويصف مجزرة حماة الشهيرة عام 1982

بقصيدته الشهيرة "عودة مغترب" فيقول: 

مجلة أوراق
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سـكِّينـه في شـدقه ولعـابُه.. 

زبدا يجري على ذكر الفريسة مُ
ما كان هولاكو، ولا أشـباهه.. 

بأضلَّ أفئـدةً وأقسـى أكـبُدا
هذي حماة عروسةُ الوادي على.. 

كِبْر الحداد، تُجيل طـرفًا أرمدا
هذا صلاح الدين يخفي جرحه.. 

رْحُ أبي الفدا عنها، ويسأل: كيف جُ
سرواتْ دنيا الفتح هانتْ عنده..

وأصاب منها ما أقـام وأقعـدا
ما عفَّ عن قذف المعابد باللظى.. 

فتناثرت رِممـاً، وأجَّتْ موقـدا
وبعد وفاته قام النظام كعادته بمصادرة قصائده ونشرها ضمن وزارة ثقافته ما يعجبه منها مخفياً حقيقة

معارضة الشاعر الراحل لهذا النظام.

3- آلية المصادرة ولعنة الشعر
من خلال الأمثلة السابقة، يتضح أن الشعر الملعون والشعر المصادر يشكلان وجهين لعملة واحدة:

الشعر الملعون يدفع فيه الشاعر حياته أو حريته ثمناً لكلمته الحرّة.
ه يُسحب من سياقه الأصلي، ويُعاد توظيفه في الشعر المصادر يدفع فيه الشاعر حريته الفكرية ثمناً لأن نصّ

خدمة خطاب السلطة.
وإذا كانت لعنة الشعر الملعون هي الموت أو النفي أو القمع، فإن لعنة الشعر المصادر هي تحريف
الذاكرة وإعادة صناعة صورة الشاعر على نحو يخدم السلطة. فكلاهما إذن يقعان في صلب علاقة الأدب

بالسياسة والسلطة، ويعكسان قدرة النص على البقاء حيّاً رغم محاولات إسكات أو مصادرته.

خاتمة الفصل:
يبيّن هذا الفصل بجلاء أنّ الشعر العربي المعاصر يعيش حالة شدّ وجذب بين لعنة القول الحرّ وخطر

ا كما ختم هاوسر مقاله: المصادرة. ويبقى السؤال معلقً
ر له في حالة أخرى إلا الجحيم جزاءً على »لماذا يُصنَّف شاعر في حالة ما كبطل قومي، بينما لا يُقدَّ

كتاباته؟«.
وهل يمكن للشاعر أن ينجو حقاً من مصيره بين لعنة الكلمة وسيف المصادرة؟
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الفصل الثالث: الشعر الملعون والشعر المصادر: تأصيل نظري ومقاربات تحليلية

)LA POÉSIE MAUDITE( 1- مفهوم الشعر الملعون
يرتبط مفهوم »الشعر الملعون« )POÉSIE MAUDITE( في النقد الغربي بظاهرة شعرية وأدبية خرجت
عن المعايير الأخلاقية والاجتماعية والسياسية لعصورها. وقد صكّ المصطلح الشاعر الفرنسي بول فيرلين
)PAUL VERLAINE( في كتابه »شعراء ملعونون« )LES POÈTES MAUDITS, 1884( ليصف شعراء

مثل بودلير، رامبو، مالارميه وغيرهم ممن دفعوا ثمن تمرّدهم بالعزلة أو الفقر أو الاضطهاد.
يتميز الشعر الملعون بسمتين أساسيتين:

الصدام مع السلطة أو المؤسسة الاجتماعية أو السياسية أو الأخلاقية. )وهذا ما حصل بالفعل بين نزار
قباني والبرلمان السوري خمسينيات القرن الماضي حين وصفت قصائده عن المرأة آنذاك بأنها خادشة

للحياء العام؟!(. حياة الشاعر الشخصية المتمردة التي غالباً ما تتحول إلى أسطورة أدبية. 
لكن المصطلح اكتسب لاحقاً أبعاداً سياسية أشد عمقاً، إذ صار يشمل الشعراء الذين دفعت كتاباتهم
الثمن أمام أنظمة استبدادية أو قمعية، فتعرضوا للسجن، أو القتل، أو المنع، أو الرقابة، أو التشويه

الإعلامي.
وهنا يلتقي الشعر الملعون مع مفهوم أوسع وأشد خطورة، هو الشعر المصادر.

)POÉSIE CONFISQUÉE( 2- مفهوم الشعر المصادر
يطرح الناقد الفرنسي إريك بيير هاوزر )ÉRIC-PIERRE HAUSER(، في مقاله »الشعر المصادر، الشعر
الملعون: صورتان للشعر الملتزم« )TOPIQUE, 2019/2, N°146(، إشكالية الشعر الملتزم من زاويتين

متمايزتين:
شعر ملعون: يدفع فيه الشاعر شخصياً ثمن كلماته جسدياً أو معنوياً.

شعر مصادر: تتم مصادرته بعد وفاة الشاعر أو حتى أثناء حياته، حيث تُستلب قصائده لتوضع في خدمة
أيديولوجيا سياسية أو قومية أو دينية، أحياناً رغم إرادة الشاعر نفسه.

يقدم هاوزر مثالين:
هولدرلين الذي صودرت قصائده من قبل النازيين وأُعيد توظيفها في دعايتهم، رغم أنه عاش قبلهم بقرن

ولم تكن له علاقة بأيديولوجيتهم.
ماندلشتام الذي كتب هجائية ضد ستالين دفع ثمنها حياته، وهو نموذج للشاعر الملعون أكثر من كونه

مصادر.
وبهذا يوضح هاوزر أن الشعر المصادر قد يكون:

·     مصادَراً سياسياً: حيث تُستلب القصائد لصالح نظام أو سلطة.
·     مصادَراً أيديولوجياً أو دينياً: حيث يُعاد تأويل الشعر ليخدم خطاباً لا صلة له بالشاعر.

·     مصادَراً قومياً أو ثقافياً: كما حصل مع هولدرلين أو مع شعراء عرب صاروا رموزاً في أدبيات الأنظمة
القومية. وهذا هو جوهر الفرق بين الشعر الملعون )حيث يُطارد الشاعر شخصياً( والشعر المصادر )حيث

تُطارد نصوصه لتوضع في سياق قسري(.
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إضافة نظرية: إدوارد سعيد والمثقف بوصفه منفياً
يعد إدراج رؤية إدوارد سعيد في هذا السياق أمراً ضرورياً لفهم العلاقة المعقدة بين المثقف والسلطة. في
كتابه "صور المثقف"، يصف سعيد المثقف الحقيقي بأنه دائماً في موقع النفي الرمزي أو الواقعي لأنه
يصر على قول الحقيقة في وجه السلطة. وهو بذلك يشبه كثيراً ما يعيشه الشاعر الملعون، لا باعتباره كاتباً

فقط، بل باعتباره شاهداً وشهيداً في آنٍ واحد.

إن المثقف عند سعيد لا يمكن أن يكون جزءاً من ماكينة السلطة أو بوقاً لها، بل عليه أن يظل خارج تلك
المنظومة حتى وإن دفع ثمناً باهظاً لذلك، تماماً كما دفعه شعراء مثل حسن الخيِّر أو أحمد مطر. وبذلك،

يمكن القول إن الشاعر الملعون عند هاوزر هو التجلي الشعري للمثقف المنفي عند سعيد.

أما بالنسبة للشعر المصادر، فإن سعيد ينبّه إلى خطورة استيعاب خطاب التمرد داخل النظام الذي كان
يعارضه، عبر ما يسميه "تدجين المقاومة" أو "إعادة تدوير الخطاب الناقد". وهي آلية تُسكت بها السلطة

صوت الشعر، لا بالقمع المباشر، بل بتجريده من سياقه وتحويله إلى أداة تزويق أو تضليل.
وهكذا تلتقي أطروحة سعيد مع هاوزر في تشخيص مأزق الكلمة الحرة: بين لعنة الحقيقة ومخلب

التوظيف السلطوي.

3- الشعر الملعون والشعر المصادر في السياق العربي
في السياق العربي، قلما جرى استخدام مصطلح »الشعر الملعون« أو »الشعر المصادر« بهذه التسمية
النظرية الدقيقة، رغم وجود الظاهرة عملياً. إذ ارتبط الشعر العربي الحديث بالصراع مع الأنظمة المستبدة،

سواء القومية أو العسكرية أو الدينية. وتشهد أعمال شعراء مثل:
حسن الخيِّر الذي كتب قصيدته الشهيرة »ماذا أقول«، فدفع حياته ثمناً لها بعد قطع لسانه وإعدامه عام

.1979
بدوي الجبل الذي هاجم السلطة بمرارة وتعرض لمحاولة القتل فضلاً عن الاختطاف، ثم صودرت

م كجزء من التراث الوطني الرسمي في سوريا. قصائده لاحقاً لتُقدّ
نزار قباني الذي واجه المصادرة بعد كتابته قصائد مثل »هوامش على دفتر النكسة«، رغم تحويل إرثه

لاحقاً إلى سلعة ثقافية تروّجها الأنظمة نفسها التي هاجمها.

يظهر هنا أن:
بعض الشعراء كانوا »ملعونين« لأنهم دفعوا شخصياً ثمن مواقفهم )السجن، القتل، المنع(.

حبت من سياقها النقدي لتُستعمل في تزيين صورة الأنظمة وبعضهم كان »مصادَراً« لأن نصوصهم سُ
نفسها التي هاجموها.

ولعل المثال الأوضح على الشعر المصادر في العالم العربي هو استحضار رموز التراث الشعري العربي
)المتنبي، عنترة، وغيرهما( في خطاب الأنظمة القومية والعسكرية. إذ تم توظيف صور »الشاعر الفحل« أو

»الفارس« أو »البطل« لتكريس عبادة الفرد في الحكم، تماماً كما استخدمت النازية هولدرلين.
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4- جدلية الشعر والسلطة: بين اللعنة والمصادرة
تكشف الأمثلة الغربية والعربية عن مفارقة كبيرة:

في الحالة الملعونة، يظل الشاعر حرّاً لكن حياته مهددة.
في الحالة المصادَرة، يظل الشاعر أو إرثه محفوظاً، لكنه يُجرّد من حريته الفكرية.

ولهذا يُطرح سؤال هاوزر الجوهري:
»هل الشاعر الميت أخطر أم أقل خطراً من الشاعر الحي؟«

فالشاعر الميت يمكن أن يصبح رمزاً يوظف في بروباغندا السلطة، بينما الشاعر الحي يظل خطراً متحركاً
يهدد خطابها المبني على القمع والتزوير.

ولهذا لا يمكن دراسة الشعر السياسي أو الملتزم دون مساءلة علاقته بالمصادرة، باللعنة، وبالسلطة.

5- الشعر الملعون والتحليل النفسي
يرى هاوزر أن التحليل النفسي لا يمكنه تجاهل ظاهرة الشعر الملعون أو المصادر، لأن كليهما يكشف:

الصراع بين الفرد والسلطة الأبوية )الأب – الحاكم(.
الصراع بين اللاوعي والرقابة الاجتماعية.

الصدمة النفسية الناتجة عن المصادرة أو القمع.
فالشعر الملعون يصبح مساحة تفجير مكبوت، بينما المصادرة تعيد خنق هذا المكبوت ضمن خطاب
السلطة. ولهذا يظل الشعر الملعون والمصادر، حتى في أقسى ظروف الرقابة، شكلاً من أشكال الصمود

النفسي، أو »اللاوعي المقاوم« حسب تعبير هاوزر.
يمكن النظر إلى العلاقة بين الشاعر والسلطة بوصفها صراعاً رمزياً بين الذات ورغبتها المكبوتة من جهة،
وبين ما يُسميه جاك لاكان "الآخر الكبير" )LE GRAND AUTRE( من جهة أخرى، وهو الذي يتجلى هنا
في صورة السلطة السياسية أو الأيديولوجية. فالشاعر الملعون، في لحظة الكتابة، يخرق هذا النظام
الرمزي المفروض عليه، ويقترب من "الواقعي" – ذلك الحيز الذي لا تستطيع اللغة ولا السلطة احتواؤه أو
التحكم به. ولهذا يُنظر إلى كلمته بوصفها تهديداً وجودياً للنظام، لا مجرد تعبير جمالي أو رأي سياسي

.)LACAN, 2001( عابر
أما في حالة الشعر المصادر، فإن النص الشعري يُعاد تدجينه وإعادة إنتاجه ضمن بنية السلطة الرمزية،
CIVILIZATION ليُصبح أداة تزويق لا تهديد. ويمكن فهم هذه العملية من خلال ما أشار إليه فرويد في
AND ITS DISCONTENTS، حيث تُمارس المجتمعات كبتاً جماعياً على رغبات أفرادها، وتُعيد
ترويضهم رمزياً عبر الثقافة والسياسة، خصوصاً حين تُصادر خطاب التمرد وتحوله إلى وسيلة تطبيع

.)FREUD، 1961(
ويضيف سلافوي جيجك بعداً نقدياً معاصراً لهذا التحليل، حين يرى أن السلطة لا تقمع الرغبة دائماً، بل
تعيد تأويلها ضمن ما يسميه "التمثيل الإيديولوجي للرغبة"، حيث يصبح التمرد ذاته جزءاً من بنية السلطة،
بعد أن يُعاد توظيفه في خطابها الرسمي )ŽIŽEK، 1989(. وهكذا يُمكن القول إن الشعر الملعون يمثل
ر للمكبوت الرمزي، بينما الشعر المصادر هو لحظة استيعابه من جديد في البنية السلطوية، لا لحظة تفجّ

عبر المنع بل عبر إعادة التأويل والإفراغ من المضمون الثوري.
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6- الخلاصة النظرية
يتيح لنا المفهومان:

فهم كيف يتحول الشعر من مساحة حرية إلى أداة أيديولوجية.
التمييز بين الشاعر الذي دُفع إلى الجحيم بسبب كلماته )الملعون( والشاعر الذي استُلبت قصائده بعد

موته لتخدم ما لم يكن يقصده أبداً )المصادر(.
رصد ظاهرة المصادرة الثقافية، ليس كإجراء رقابي فحسب، بل كعملية إعادة تأويل قسري للنصوص

ضمن بروباغندا السلطة.
وبهذا يشكل الشعر الملعون والمصادر معاً شاهدين على علاقة الفن بالحرية والسلطة.
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الفصل الثالث: الشعر الملعون والمصادر في السياق العالمي والعربي: 

اد نيرودا، لوركا، درويش، زيّ

لا تقتصر ظاهرتا الشعر الملعون والشعر المصادر على السياق العربي فقط، بل تتكرران عالمياً مع
اختلاف السياقات السياسية. ففي أمريكا اللاتينية، شكّل بابلو نيرودا نموذجاً للشاعر الذي بدأ متمرداً
وناقداً شرساً لأنظمة القمع والاستغلال، ثم تحوّل لاحقاً إلى رمز وطني رسمي بعد وفاته، حيث جرى
توظيف إرثه الشعري ضمن الخطاب السياسي التشيلي الرسمي، رغم أنه قضى حياته مطارداً سياسياً. قال

:)YO ACUSO( "في قصيدته "أنا أُدين
"أنا لا أغفر للجلاد،

لا أضع يدي في يد القاتل،
ولا أصافح من يبيع تراب الوطن".

أما فيديريكو غارسيا لوركا، فقد دفع حياته ثمناً لكلمته الحرّة، حيث أُعدم على يد قوات فرانكو عام 1936
بسبب أشعاره المناهضة للفاشية. قصيدته »عرس الدم« )BODAS DE SANGRE( ومسرحيته »بيت
برناردا ألبا« كانت إدانة رمزية للعنف الأبوي والقمع، فصار لوركا النموذج الأوروبي الأشهر للشاعر

الملعون.
في السياق الفلسطيني، يجتمع المفهومان بشكل مركّب، إذ إن الشعر الفلسطيني الملتزم كثيراً ما كان
"ملعوناً" من قبل سلطات الاحتلال، و"مصادراً" لاحقاً في الخطاب الرسمي العربي. يمثل محمود درويش
هذا الازدواج المأساوي؛ فعلى الرغم من نفيه القسري وملاحقته السياسية، أصبح رمزاً وطنياً يُستدعى في

كل خطابات "الهوية". في قصيدته »سجل أنا عربي«، كتب:
"أنا اسم بلا لقب

صبور في بلاد كل ما فيها
يعيش بفورة الغضب."

أما توفيق زيّاد، الشاعر الفلسطيني من أراضي 48، فقد دفع حياته المهنية والشخصية ثمناً لكلمته، لكنه
لاحقاً أُدرج ضمن سياقات خطابية تطبيعية تحجب جذور نضاله. قال زيّاد:

"كأننا عشرون مستحيل
في اللد والرملة والجليل

هنا على صدوركم باقون كالجدار
وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار..."

تدل هذه النماذج على أن لعنة الشعر لا تقتصر على القتل أو النفي، بل قد تستمر عبر مصادرة الصوت في
سياق مؤسساتي يحوّل القصيدة من أداة مقاومة إلى أيقونة معقمة داخل بروباغندا السلطة أو الهوية.

مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025
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الشعر الملعون والشعر المصادر في الشعر السوري: نماذج تطبيقية

1- حسن الخيِّر: صوت الحرية المقطوع
أحد أبرز الأمثلة على الشعر الملعون في السياق السوري الشاعر حسن الخيِّر )سوريا(. انتسب إلى حزب
البعث في شبابه، ولكنه سرعان ما انقلب على النظام بعد استيلاء حافظ الأسد على الحكم وانتشار

الفساد. كتب قصيدته الشهيرة التي مطلعها:
»ماذا أقول وقول الحق يعقبه

» جلد السياط وسجنٌ مظلمٌ رطبُ
في هذه القصيدة، هاجم حسن الخيِّر النظام علناً، كاشفاً عن زيف الشعارات القومية ومندداً باستغلال
الدين والبعث معاً. دفع حسن الخيِّر حياته ثمناً لهذه القصيدة؛ إذ أُعدم بعد قطع لسانه عام 1979، ليظل

اسمه رمزاً للشاعر الملعون الذي دفع حياته ثمناً لشعره.

2- بدوي الجبل: الوطني الذي صودر صوته
الشاعر السوري بدوي الجبل )1905-1981( كتب هجائيات سياسية مبطنة ضد الأنظمة المستبدة، منها

قصيدته »من وحي الهزيمة«، حيث يقول:
»هزم الحاكمون والشعب في الأصفاد

فالحكم وحده المكسور«
ورغم علو نبرته النقدية في حياته، صودر شعر بدوي الجبل لاحقاً ليُعرض في المناهج المدرسية السورية
بوصفه صوتاً وطنياً مؤيداً للدولة، محذوفاً منه ما يحمل نقداً مباشراً للسلطة. وهكذا تحوّل إلى نموذج

للشعر المصادر بعد موته.

3- نزار قباني: هجاء النظام الذي صار أيقونة النظام
الشاعر السوري نزار قباني )1923-1998( كتب أحد أشهر نصوص الشعر الملعون العربي، قصيدته

»هوامش على دفتر النكسة«، التي جاء فيها:
»لأن نصف شعبنا

ليس له لسان
ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان؟«

واجه نزار قباني حملة هجوم شرسة من الأنظمة العربية بعد نشره هذه القصيدة، واتُهم بالإساءة إلى الأمة
والجيوش العربية. ولكنه في مفارقة لافتة، صار لاحقاً جزءاً من الرموز الثقافية التي يتغنى بها الإعلام
السوري الرسمي خاصة والعربي عامة، وصودرت قصائده لتُعرض كجزء من التراث الوطني والقومي دون

الإشارة إلى نقده اللاذع للنظام أو للواقع السياسي.
إنه الشاعر الملعون الذي صار مصادراً في حياته وبعد موته.
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4- استحضار المتنبي وعنترة وأبو فراس الحمداني: من رموز التمرّد إلى أبواق الأنظمة

م ظاهرة استدعاء الرموز التراثية دليلاً آخر على الشعر المصادر. فقد استخدمت الأنظمة العربية، تقدّ
خاصة في خطاب البعث، صور المتنبي وعنترة بن شداد لتقديم صورة »الشاعر الفحل« أو »الفارس

البطل« كتمثيل لقائد النظام نفسه.
استُحضر المتنبي كرمز للشاعر الحكيم المادح للبطل الفاتح، فحوّلت خطب حافظ الأسد إلى خطاب

ملحمي يُشبه أسلوب المتنبي.
استُخدم عنترة رمزاً للشجاعة، ليصير إسقاطاً مباشراً على شخص حافظ الأسد باعتباره »الفارس الأسود«

المخلّص.
وبذلك صودرت الرموز التراثية بالكامل وأُفرغت من سياقها النقدي والإنساني لتحويلها إلى أدوات تبرير

للاستبداد.

5- الشعراء الملعونون بعد الثورة السورية: استمرار اللعنة في زمن الرقابة الرقمية والمنفى
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، شهد الشعر السوري تحوّلاً حاداً، حيث تجلت ظاهرة "الشعر
د أو الملعون" في أقسى صورها: أصوات حُوصرت، وشعراء نُفوا، أو تعرّضوا للاعتقال والتجاهل المتعمّ
حتى قتلوا في قصف او أعدموا، ضمن آليات قمع جديدة أكثر مرونة وشراسة، امتدت من الأرض إلى
الفضاء الرقمي. فقد برز شعراء سوريون كتبوا بجرأة عن القمع، والدم، والانهيار الوطني، فدفعوا أثماناً

باهظة لكلماتهم، سواء بالمنفى، أو العزلة، أو الرقابة الرمزية.
من بين هؤلاء ياسر خنجر، الشاعر القادم من درعا، والذي اعتُقل في بداية الثورة بسبب مشاركته الشعرية
في التظاهرات، قبل أن يغادر إلى المنفى. في قصيدته "فوهة بندقية" يكتب: "أحمل قصيدتي كأنها
د بوضوح صورة الشاعر الذي يدفع جسده صليبي، وأجري نحو الضوء المنفيّ من الوطن"، مما يجسّ

وروحه ثمناً للكلمة.
أما رائد وحش، فمثّل نموذجاً مختلفاً، حيث كتب من داخل خيبة الثوار والمنفيين معاً. في دواوينه،
يتجلّى ما يمكن تسميته "لعنة ما بعد الثورة"، حيث تُصاغ القصيدة من رماد الأمل، ويكتب: "لا أحد يسمع

جرحك، حتى صدى الصوت صار على سفر".
كذلك برزت لمياء حسن، بصوت أنثوي يزاوج بين الحميمي والسياسي، وتكتب من موقع الشاعرة
المنفية، التي ترى جسدها امتداداً لأرض تم اغتصابها. وتقول في إحدى قصائدها: "كنت امرأة... ثم

صرت خريطة"، في إشارة مباشرة إلى اغتراب الذات السورية النسوية بعد الثورة.

مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025
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ولا يمكن تجاوز تجربة فرج بيرقدار، رغم أنه بدأ تجربته الشعرية قبل الثورة بسنوات، ولكن إرثه الشعري
المقاوم تحوّل إلى مرجع ملهم لشعراء الثورة أنفسهم. اعتُقل 14 عاماً في سجون النظام السوري )1987–
2000( بسبب قصائده ومقالاته، وقد تحوّلت دواوينه مثل "حمامة مطلقة الجناحين" إلى مصدر للتمرد

الجمالي واللغوي في أوساط الشباب الثائر.
أما رامي العاشق، فيمثل الجيل الفلسطيني–السوري الذي كتب الثورة من موقع المنفى والهامش، ولكنه

حوّل القصيدة إلى سلاح لغوي مقاوم. في ديوانه "سيرًا على الأحلام" يكتب: 

"ضعوهُ فيِ أرضِ الظلامْ
! ينِ لكيْ يقفْ أعطوهُ مترًا كي ينامَ وآخرَ
وتكرّموا من بعد ساعاتِ العذابِ بقطعةٍ

من خبزِ أحجارِ البلادِ
وماءِ بولِ طغاتِها !

رِهِ الوطنيّ  كي يستطيعَ بقصْ
أن يعطي انتشارًا للحديدِ وللدماءِ على اختلافاتِ المساحة في الجسدْ

ثم انتشرْ !"
 ما يجعل من شعره شهادة مزدوجة على فقد الوطن والهوية.

إن ما يجمع هؤلاء الشعراء هو أن أصواتهم لم تُلاحق فقط بالجسد، بل بالمحو الرمزي أيضاً: غُيّبوا عن
مناهج التعليم، ووسائل الإعلام، والمشهد الثقافي الرسمي، رغم أن قصائدهم تمثّل أنبل تجليات "الشعر
الملعون" في زمن ما بعد الطغيان. كما تعرض بعضهم لحظر مؤقت أو دائم من النشر في المجلات أو

الصحف حتى في أوساط المعارضة، ما يكرّس مفهوم "المنفى المزدوج": جسدي وثقافي.
يمكن القول إن شعر المنفى والثورة في سوريا هو اليوم نموذج صارخ للشعر الملعون:

·     يُكتب الشعر في سياق المنفى والتهجير.
·     يظل الشعراء مطاردين أو ممنوعين من العودة.

·     تتحاشى وسائل الإعلام الرسمية ذكر أسمائهم أو قصائدهم، خشية على صورتها أمام الناس.
·     هؤلاء الشعراء محرومون من وطنهم ومن جمهورهم في الداخل. إنهم شعراء ملعونون، مقصيون،

ومصادَرون في آن واحد.
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خلاصة الفصل التطبيقي

يتبيّن من النماذج السابقة أنّ الشعر العربي الملتزم في مواجهة السلطة:
ا دفع ثمنه الشاعر بجسده أو حياته )شعر ملعون(. إمّ

ا دُجّن إرثه الأدبي لاحقاً ليصبح جزءاً من بروباغندا السلطة )شعر مصادر(. وإمّ
وهو ما يجعل الفصل بين الملعون والمصادر أحياناً صعباً جداً في السياق العربي، إذ كثيراً ما يلتقي

المصيران في الشاعر ذاته.

خاتمة البحث

يمثّل هذا البحث محاولة أولى – على مستوى الدراسات العربية – لتقديم مقاربة مفهومية وتحليلية
لمصطلحي الشعر الملعون والشعر المصادر، بوصفهما صورتين متكاملتين للشعر الملتزم في مواجهة

السلطة السياسية والاجتماعية والثقافية.
استندت هذه الدراسة إلى تأصيل نظري دقيق بالرجوع إلى بحث إريك بيير هاوزر )2019(، الذي ميّز بين
الشاعر الذي تُصادر السلطة نصوصه لتوظيفها )كما حدث مع هولدرلين في الحقبة النازية(، وبين الشاعر

الذي يعلن تمرّده بوضوح فيدفع ثمن التزامه )كما حدث مع ماندلشتام في مواجهة ستالين(.
وحين اختبرنا هذين النموذجين في سياق الشعر العربي الحديث، تبيّن لنا أنّهما حاضران بقوة وبصورة
مأساوية أحياناً. فقد رصدنا عبر أمثلة مختارة – حسن الخيِّر، بدوي الجبل، نزار قباني، ظاهرة استحضار
ا إلى لعنة الصمت أو السجن أو الموت بسبب المتنبي وعنترة والحمداني – كيف دُفع الشعراء إمّ
قصائدهم، أو جرى لاحقاً مصادرة إرثهم الشعري وتحويله إلى أداة ترويجية في يد الأنظمة الاستبدادية

التي طالما هاجموها.
وقد أكدت الدراسة أنّ الفصل الحاد بين »الشعر الملعون« و»الشعر المصادر« ليس ممكناً دائماً في

السياق العربي، إذ كثيراً ما يجتمع المصيران في الشاعر نفسه: شاعر يُلعن حيّاً ويُصادر حيّاً وميتاً.
إنّ السؤال الذي ظل يلوح في أفق هذه الدراسة – تماماً كما ختم هاوزر مقاله – هو: إلى ماذا يصلح

الشعر؟ أهو احتجاجٌ على العالم أم مجرد صدى له؟ أهو خلاصٌ فردي أم نداءٌ جماعي؟
لكن الواضح أنّ الشعر، في أكثر لحظاته صدقاً وخطورة، يظل عملاً محفوفاً بالموت أو بالتشويه. وربما
لهذا السبب، يظل الشعر – حتى حين يُصادر أو يُلعن – أحد آخر معاقل الحرية في عالمٍ تبتلعه السلطة،

والسيطرة، والبروباغندا.
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أوراق الشعر



رِ الْغرفةَ أنْ تهدأَ... // اِنْتَظِ لنْ تهدأَ قَطُّ عناكبُكَ الهاربةُ
، ـاخِ الظِّلِّ الواطئةِ وانظرْ نحوَ فِخَ

خاشِ كأعشابِ الخشْ
سَ أقمشةَ البردِ  لكي تتحسَّ

/// كفئرانٍ خرجتْ للتوِّ من القبوِ
: أمامَ سريركَ ذي الأقدامِ الرَّثَّةِ

ى يصطكُّ بمعدنهِ الهشِّ ةَ مفتاحٌ مصقولٌ بالحمَّ ثمَّ
، ويمعنُ في النظرِ إلى الخارجِ من تحتِ البابِ

. نِيِّ الوحدةِ رَقَّطـةٌ بِمَ وخمسُ سراويلَ مُ

، من صندوقِ الفونوغراف أنتَ جديرٌ بمرافقةِ الخيبةِ

. أنتَ كثيرٌ اتيةِ إلى دفترِ سيرتكَ الذَّ
اً . قليلٌ جدِّ كقلامةِ بنتٍ في عرباتِ الموزِ

. كبطاقاتِ المتحفِ
؟ هل شاهدتَ يديكَ

ا غيرُ غبارِ الطَّلْعِ دُ شيءٌ يَزِنُ فراغَهُمَ لماذا لا يُوجَ
. لديكَ // لِ وأجنحةِ النَّحْ

// حدائقُ نافقةٌ بين أصابعكِ المنذورةِ للعَضِّ
// وبثورٌ في كاميرا هاتفكَ المطفأْ رعافٌ أزرقُ

لا تخرجْ من نشأتكَ المرويَّةِ بلسانٍ مقطوعٍ///
، ساعتكَ الأخرى واقفةٌ

خٍ  وسماؤكَ خلفَ الجدرانِ كمسْ
، صعوداً وهبوطاً،  يقتحمُ حصادَ الثَّلْجِ بمنْجلهِ الناريِّ

. من جبلِ النَّعواتِ إلى مقهى الكائنِ
... لا تخرجْ

. دمةِ بابِ الصَّ هُ مفتوحاً لذُ قد تلقى شخصاً يتركُ فمَ
؛ أو قد يعجبكَ المشيُ إلى جانبِ سورِ المقبرةِ

. فتخطئَ عنوانَ البيتِ
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ثة بالجدران 
ث

ؤ البراري الم

محمد فؤاد الرفاعي
شاعر سوري

، // - لماذا لا تبحثُ عن خارطةِ الوردةِ
بدلاً من تعبئةِ هواءِ الغرفةِ 

بزجاجاتِ الكوكاكولا
؟ // وإثارةِ خوفِ الإسمنتِ من المسمارْ

ستُجفِّفكَ الحشراتُ قريباً
كجواربكَ الصفراء ..

/ رِ الكهْلِ جَ ةِ عندَ الشَّ بْيـَ وتمدحكَ طباشيرُ الصِ
 // / قربَ مجاريرِ البولِ وراءَ النَّجمةِ

وتحتَ رفيفِ الأمطارْ

، أكيدٌ
فرةِ في يدكَ اليسرى لنْ تفهمَ تأتأةَ الشَّ
. إلّا حينَ تسيلُ دماؤكَ من ذَقْنِ المرآهْ

لا تتذكَّرْ شيئاً. 
مكِ الفارغِ  اً في حوضِ السَّ سَ خذْ نَفَ

. إلا من خاتم أمَّكَ
لا تتذكَّرْ شيئاً. 

يحِ، يشةِ في الرِّ إنَّ النِّسيانَ قويٌّ كالرِّ
وساديٌّ 

حاهْ مْ كالمِ
إنَّ النِّسيانَ صلاهْ ..

من مجموعة “محاطاً بورد خاطئ أسقط كفراشة دائخة”؛ دار مرفأ 2025
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ذيول مشتعلة

أحمد النوبي
شاعر وقاص مصري

في شارع بلا عُنوان وطريق بلا طريق
بلا رصيف انْزوي فيه

بلا بشر اتجنب النَِظر في عُيونهم
بلا خُطوات تُشعرني بالاقتراب من القلق

رأيتُها تمسك ذيل ثعلب مُشتعل

جلست على الذيل وأشارت إليَّ
أجلس، جلستْ
تأملني، تأملتْ
تكلم، رفضتْ

نزعت لساني من فمي؛ فأخذتهُ
أرنو بعيني للسماء كالمستجير

أرى ثعالب تُداعب غَيمة مسكينة
يشربون من مائها النائم في جيوب السماء

أجسادهم تَكبر وتَكبر
وبدت السماء كأنها ثعلب سماوي

 ... ...

لساني في السرد لا يُوقفه شيء إلا جسدي
لذلك نزعتهُ منه، ومني

تُرى أين أنا الآن
في جسدي.. أم لساني
عاعها وتُرى هل يَدوم شُ

أم يَفنى ويَختفي بلا وداع
عاع قالت: سنتبع الشُ

ليس لنا إلا الاتباع
لتهب الثعلب في لساني يَهز ذيله المُ

يَدفعني نَحوك 
يوقن أننا من أبناء السماء

 ... ...

في مدينة الثعالب
أسيرُ كأني غير مرئي

على رقبتي وشاح جَدي
وفي يَدي خُصلات من شعر أمي

شتعل تشبثة بذيلي المُ وأنتِ مُ
والثعلب في مرآتي يَغار منكِ

تلك الرفقة تَدور حولي
ستمر أحلم بهم في ترحالي المُ

مذ كنت شابا، له شارب مُشتعل
يشبه ذيل ثعلب مرآتي

 ... ...

الإسكندرية خُطوات وليست مباني 
مع كل خطوة أشعر بالإسكندر 

كأنه يمشي بجواري في محطة الرمل
ويتركني عندما أركب سيارة الأجرة

ويمتطي تمثال حصانه الصامت
اطبي أمام حديقة الشلالات في الشَ

ولدت في الأسكندرية، فصرت شمالياً
نوبية وأُمي في الأصل قرية جَ

في قَريتي لا تَعيشُ الثعالب
امة النيل يَنْفر من ذيولها السَ

كر بل قريتنا يُبغض المَ وجَ
ا لا زال بعد هجرتنا صامدً

يُناولني يَده لأسلم عليهِ 
مكة  وأنا جالسٌ على ظهر سَ

بلية والسمكة تَهاب تلك اليَد الجَ
والثَعلب لا يَهاب



باحَ وتمضي بهِ وأنتَ تتأبَّطُ الصَّ
جرِ  هلِ ومفاتن الشَّ إلى حكاية مكائد السَّ

كتنزاً بالنَّدى على مائِدةِ الينبوعِ  مُ
تهُشُّ على نميمة اليباسِ

هاجرةَ تتبَعُ الطُّيورَ المُ
تُدرِكُ خوفَها الأعمى الذي لا يهدأ 
تتركُها طليقةً تحتَ مِعطفِ سمائِها 

ها  تبحَثُ عنْ نكبات أحلامِ
باحُ كما عهدتَهُ شهيق الخفاء والصَّ

هُ على وجهِ الأيَّامِ  يُودِعُ وهجَ
ها  ناءِ والبيادرِ الباذخة بأنفاسِ تعدُّ قهوةَ المهادنة للفَ

زنِ الكهل بغيظ المهزوم وتنقضُّ على الحُ
هُ المهجور ليُطفِئَ يأسَ

ة اليقين المتحجّب خلفَ أشجارِ أزلية يستطلع لذّ
وكيفَ تزهرُ حكاياتُها 

ويندسُّ في أناشيدِ اللّيلِ
هُ  موعَ لُ شُ يُشعِ

هُ بلا قِناعٍ باح تدحرجُ الصّ
دُهُ ... لا تُبدِّ

راديبِ القاحلةِ وفي عرائش المتاهة تكشفه في السَّ
درانِها الباردةِ  وحشةِ ومشيئة جُ رفةِ المُ في الغُ
دُّ نشوتهاالغائبة   ومأدبةُ النبيذِ في الانتِظارِ تُعِ

وتتهيَّأ لردمِ المسافاتِ المخادعة
وأغاني تتمطَّى من نومِ عميقٍ

عُ الكأسَ زهرةً تتجرَّ اِستيقظتْ مُ
نةِ من أباريق الحنينِ الطّاعِ

هولُ والبراري  لكُ يديكَ والسّ باحُ مُ الصّ
وأيضاً عشُّ قلبي المسفوح للعدم

رحٍ  باحُ أن تأتيَ لا كجُ الصّ
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باحِ حلةٌ معَ الصَّ رِ

ندوة يونس
شاعرة كردية سورية مقيمة في ألمانيا

باحُ أن تأتيَ بكاملِ صورتكَ التي رسمتها لي الصّ
سطوةُ الماءِ

وهيَ تُثلجُ في كأسٍ الحياة
كَ ماتزالُ تنتمي إلى أنفاسِ

وتميل إلى لسان النّور المتدلّي من أفق العدم
حينَ كنتَ تقودُ التعبَ في مضائق العاصفة 

هِ إلى حتفِ
كنتُ أكنّس آثار اللّغز المحيّر للقادمين



ليتَك شاهدتَ ديسمبرَ في أوسكودار معي يا أبي.
إننا ننتظر الشمس، 

اي والسجائر ونحن نحرق الوقتَ بالشَّ
نرشُّ الحمام بالقمح، 

ونطيل النظرَ إلى قباب الجوامع..
نغنّي "في الطريق إلى أوسكودار وجدتُ منديلاً"،

وأجدُ فيه رائحتكَ يا أبي..
نتسكَّعُ بين القبور القديمة

ذوا إلى الحرب، نبحث عن أسماء أجدادنا الذين أُخِ
ولم يعد منهم غير الأغنيات.

أتريد أن أصف لك أوسكودار يا أبي؟
تاريخٌ مهزومٌ يتمشى على الساحل

وبائعاتُ وردٍ
الِفهنَّ الحظ  كنَّ عاشقات ولم يُحَ

وشواهدُ منسيَّة
كُتبت بلغةٍ مغدورة.

شواهد منسية 

أحمد زكريا
شاعر ومترجم مصري

لا أبحث عن بلادي

أبحث عن كلماتٍ لم يكتبها الشعراء 
بعيداً عن بلادهم..

أبحث عن بلادٍ لا تحاول أن تحذف الربيعَ
من الكتب المدرسية..

أبحث عن أغنية جديدة
نِّين.. غَ لم يقتلعها العساكرُ من حناجر المُ

أبحث عن قصيدة تنصب الفخاخَ للحنين،
حتى إلى أمي

الطائفية الوحيدة التي أحببتُها، 
وهي تدعو اللهَ لي وللمسلمين فقط..

.. أبحث عن معنى آخر لِلغتي الأمِّ
وعن لسانٍ آخر

لا يفكر بلغة، ويتحدث بأخرى..
أبحث عن ذاكرةٍ جديدةٍ

لا تبحث عن بلاد لا تسأل عني.

مجلة أوراق38
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

ق الشعر
أورا



لم أمت اليوم عن بكرة أبي 
ولا أمي 

مازلت أسفح دم الغيمة 
ولا أترك للنحلة شيئاً من الرحيق 

ها الأفاعي  مازال الزمان ثقوباً تسدّ
في ذاكرتي

كَر نوارس البحر ما زالت الفِ
يحذف نفسه بها 

والمكان يشرب الخطا 
مازلت أرمي العصفور بأي حجر 

حتى لو كان قلبي 
أرش الأعداء بنار القلب 

أغسل الخصوم بكراهيتي 
بالنابي من الكلام في سري 

أمزق كل قصائد الشعراء 
في خيالي 

أمزق ظلهم 
أسرق أبياتهم من الكتب 

أجهز على الجرحى الـ غاموا من الألم 

في الحرب
أدوس الزهور بكل أقدامي 

بكل ظلامي 
أدوس أحلام المساكين 

بقطعة من النقود 
ألقي فتات طعامهم في حاوية القمامة 

أشتم تولستوي علناً في الخفاء 
أرسل خطاي تصعد أصابعه 

تكسر القلم 
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لم أمت

مضر حمكو
شاعر وكاتب سوري

أخفي شبابة الراعي 
وأرشو القطيع ليذهب بعيداً 

هذا أنا 
أراقب الحمل حتى يكبر 

أقطع الضرع 
وألقي به للشوارد 

ثم أطلق العنان للنار 
لم أمت عن بكرة أبي 

ولا أمي 
لا أعرف كيف أموت 

هل علي أن أموت كلي 
أم أموت بقسط مريح 

أأموت من أنحاء الذاكرة 
أم من جهات السرد 

أم أموت قادماً من الأمس 
أداخل الكهف أموت 

أم خارجي ؟
هذا أنا 

التواء الدخان في مواسم الحرب
على كواحل الجند 

متى سيدخل الموت إلى السر
متى ستخرج الحياة إلى العلن؟
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في الـمقهى تذكرت فجأة أنني علّقت وجهي على مشجب ملابسي الخشبي بدلاً من منامتي، تأفّفتُ
قليلاً، لكنّها لـم تكن مشكلةً كبيرةً، فسوبرماركت الوجوه قريبٌ من الـمقهى، مشيت إلى هناك طلبتُ
ازتين وابتسامة دائمة وشارب خفيف، اعتذر صاحب السوبرماركت لعدم وجود وجوهٍ وجهاً جميلاً بغمّ
ازتين خلال ازة واحدة، لكنّه استدرك أنّه ستكون لديه وجوه بغمّ ازتين حاليّاً، هناك فقط الآن وجوه بغمّ بغمّ
ازة الواحدة، عدت إلى الـمقهى، لبسته هناك، أكملتُ شرب الزعتر بالزنجبيل، أيام، اشتريت وجه الغمّ

ثرثرت مع الأصحاب.
في الطّريق إلى البيت، أطلّ شخصٌ من نافذة سيّارته وصاح بي فرحاً: "سمير، مبروك الرخصة"، لوّحتُ له
بيدي مبتسماً ومتفهّماً؛ فصاحب الوجه الذي أرتديه بالتأكيد اسمه سمير، ولا أدري لـمَ باع وجهه، ربّما

لحاجة مادية أو لأنّه ملّ من ملامحه أو رغبَ في التّخفّي، أو لأسبابٍ أخرى لا أدريها.
على مدخل الحارة حيّاني شخصٌ ما لا أعرفه، لكنّي عرفته حين خلع ضاحكاً وجهه الغريب ولبس وجهه
القديم الذي أعرفه به في الحارة "زوجتي سئمت من لزوجة دهن بشرتي، وطلبت مني أن أشتري وجهاً

عيد.  جديداً" قال لي ابن حارتي السّ
ابق، خبّأتُ الجديد في الخزانة، احتياطاً لحاجةٍ قد في البيت خلعتُ الوجه الجديد، لبستُ وجهي السّ
باح ذهبتُ إلى العمل بوجهي تأتي، فربّما يزورني صديقٌ نسي وجهه على طاولة الـمقهى. في الصّ
الطّبيعي، فوجئت بزملاء لا أعرفهم، لكنّي عرفت فيما بعد أنّهم اشتروا وجوهاً جديدةً، ضحكنا معاً

وسعدنا بعيشنا في زمن تبديل الوجوه. 
متُ حين وقعتُ على وجهي متعثّراً بقشرة موز في الشارع، كاسراً عظمة في طريق عودتي إلى البيت، تألـّ
أنفي، طمأنني صاحب منجرةٍ طيب القلب، إلى أنّ هناك محلاً قريباً لتبديل وتصليح العيون والأنوف
والخدود، وأنّ بإمكاني إصلاح أنفي الـمشوّه إن أردت بسعر قليل، فرحت بذلك، ازددت فخراً بالزمن
الذي أعيش فيه، حيث إن كل شيء قابل للتصليح والشراء والتبديل. اشتريتُ أنفاً جديداً، عدت إلى
البيت، نمت قليلاً، خرجت مساءً إلى الـمقهى، لـم أعرف أصحابي هناك، يبدو أنّهم غيّروا وجوههم، أو
استبدلوا أجزاءها الـمشوّهة أو الـمعطوبة أو الهرمة، طلبت منهم أن يعرّفوا بأنفسهم، فعلوا ذلك، شككت
ة، عدنا دّ في هويات بعضهم، لكن لا بأس؛ فذلك ليس مشكلة كبيرة، بل هو سمة عصرنا العظيم، لعبنا الشّ
إلى بيوتنا، نمت بعمق لـم أعرفه منذ سنوات بعيدة، لكنّ حوادث غريبة حدثت في الـمدينة، أربكتْ حياة
الناس ونظامهم وهويّاتهم وعاداتهم وقيمهم، فقد ازداد الطّلب على شراء الوجوه، بشكل محموم وغير
مفهوم، بحيث لـم يعد أحد يتعرّف إلى الآخر إلاّ إذا أبرز هويته، فتجد أن الرجل يعود إلى البيت، فيفاجأ
بامرأة غريبة وأولاد غرباء وجيران غرباء، فيطلب رؤية بطاقات هوياتهم ويطلبون هم بطاقته، حينها
يتحققون من حقيقة بعضهم البعض فيرتاحون، وصار منظر الناس وهم يلوّحون ببطاقاتهم في الشوارع

لبعضهم مثيراً للاستغراب، لكنْ لاحقاً صار الـمنظر عادياً ومتفقاً عليه. 

سوبرماركت الوجوه

اش زياد خدّ
كاتب وقاص فلسطيني 
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43
مرّة من الـمرّات، تبادلت مع زوجتي القبلات من شفاهنا الجديدة التي اشتريناها مؤخراً، بعد أن مللنا
شفاهنا السابقة، فأصاب كلانا ارتباك مفاجئ وغريب، لقد تذوقت قبل عدة سنوات هاتين الشفتين، إنّ
ى، إنهما شفتا لـمياء صديقتي أيام الجامعة، وقرأت في عينَي لهما طعماً يشبه طعم الـمشمش الـمندّ
ابق لطعم شفتيّ الجديدتين، أنكرتْ زوجتي، ألححتُ عليها أن تعترف قَها السّ زوجتي الـمرتعبتين، تذوّ
وإلا سوف أطلقها )ألست أنا الرجل وهي الـمرأة؟( فأقرّتْ بأنّهما شفتا كمال صديق شقيقها أيّام
الـمراهقة، طعمهما كما اعترفتْ يشبه طعم الزّعتر البري، لكنّها كما قالت كانت قبلات خفيفة وسريعة
، ركضتُ باتجاه وخجولة، جنّ جنوني، لطمتُها على وجهها، خلعتُ عنها شفتَيها وخلعتُ شفتيّ
، السوبرماركت، طلبتُ استرداد شفتي زوجتي وشفتي، اعتذر البائع فقد باع شفاهنا قبل ربع ساعة، ارتعبتُ

ين، منذ ذلك الوقت ونحن بلا قبلات وبلا شفاه وبلا كلام. ارتعبتْ زوجتي، عدنا إلى البيت محطمَ
 في مكانٍ ما... كان رجلٌ آخر وامرأة أخرى يستعيدان طعماً عذباً مميتاً لشفاه مشمسة ومسمومة لا تغيب.
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بدت الشمس هائمة في الزرقة الواسعة، ثم بدأت تهبط مائلة نحو الغروب، واختفت طائرة كانت تلقي
تْ باقةَ البابونج تحت إبطها على عجل، وانحنت تحمل دمية حزينة لا ة. دسّ لِقَ أشياء غريبة فوق القرى القَ
يها حول أجفان لعينيها. أرادت أن تضعها على صدرها لتنام، لكنها أصيبت بنعاس ثقيل حين وضعت كفّ
ت به يغشى وجهها وصدرها ويديها، وتناثرت أزهار ا مفاجئًا وقسريًا وساخنًا، أحسّ خصر الدمية. كان نعاسً
البابونج كفراشات ملونة أحرقها الضوء القصير الفاتن، ونامت طويلًا بالرغم من أنّها لم ترغب أن يحلّ

المساء وهي خارج البيت.

استفاقت عائشة ذات الأعوام الستة في المخيّم هذا الصباح على أصوات الأطفال الصاخبة. كانوا
ا بلاستيكية ويستعدون للانطلاق نحو البورة للبحث عن ثمار الفطر. وقفت في مدخل يجهزون أكياسً
خيمة عائلتها المنقوعة بالماء تراقبهم وتتوق للانضمام إليهم. تمطّت بشكل غريب، وأرادت أن تفتح
ذراعيها ليحتضنها وهج الشمس الحريري، لكن شيئًا ما جعلها تعدل عن رغبتها وتتلهى بطرد الماء
الموحل خارج الخيمة. حفرت بحذائها طويل الساق أخدودًا صغيرًا، وأخذت تنضح الماء بقدمها وتدفعه
في موجات متلاطمة، حتى أدرك أنه ضيف ثقيل، فجرى بحماس العابثين نحو البرك المتشكلة في
رّت بمراقبة فقاعات صغيرة كعيون الضفادع ما برحت تتشكل وتنفجر الخارج. شغلها جريان الماء وسُ
!(. وكانت أشجار الزيتون الهرمة تبدو لها كفزاعات تحمل ! .. بقْ بصمت، وراحت عائشة تردّد عابثة ) بقْ
ا لتعبّ الماء وتعود مجددًا في المساء، كما ملابسَ وأغطية مبللة لإخافة العاصفة التي غادرت صباحً

فهمت عائشة من والديها.
أثارت بقبقات عائشة ضحكات متدفقة لم تعرف مصدرها حتى تلفتت باحثة في كل الاتجاهات. رأتْ
طفلة بمثل عمرها أجلسها أهلها على حجر قريب من خيمتهم لتنعم ببعض الدفء. كانت صغيرة الحجم
بلا ساقيها وذابلة كوردة مقطوفة. أطرقت عائشة حزينة، ثم نمت غبطة قصيرة في صدرها حين أطرقت
ورأت ساقيها وقدميها المتوجتين بفردتي حذاء. كان حذاءً من كاوتشوك أزرق، على عنق كلٍّ من فردتيه
ا: "هذا غصنا زيتون مقوّسان وفي وسطهما خريطة غريبة. سألت والدها عن تلك الخريطة مرة فقال متهكمً
هو العالم!" لكن الغبطة سرعات ما تلاشت، وتحولت إلى خجل رقيق. انتبهت أن هدى الجالسة على
الحجر لاتملك حذاء مثلها ولا حتى ساقين. وتمنت عائشة لو كان لها أربعة أرجل، إذًا لمنحت اثنتين منها
لهدى بدل اللتين تركتهما وحيدتين تحت ركام منزلها. لكنها تذكرت كلّ الأطفال الذين قابلتهم في
المستشفى التركي، وفكرت أن أفضل حل هو أن تكون مثل دودة أم ألف رجل، التي تتنقل متباهية بأرجلها
، وإن كان لها عيون تكفي أولئك الكثيرة. تساءلت إن كانت تلك الدودة تستطيع استعمال أرجلها كأيدٍ

الأطفال الذين سلبتهم الشظايا والألعاب المفخخة عيونهم. لم تعرف الإجابة، وعذبتها الحيرة. 

عائشة

خالد أحمد شبيب
كاتب سوري
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هدلت يمامة كأنها تعطي الصبية والبنات إشارة الانطلاق، ودون أن تحظى بوقت كافٍ لاستئذان والديها،
سارت عائشة في إثرهم على التراب الأحمر المترع بالماء. توغلوا بين صفوف خضراء بدت لامتناهية،
وظنّت عائشة أنّ عيون الطائرات ستزوغ وهي تفتش عنهم وسط آلاف الأشجار المتشابهة، وأن اليأس

سيغلبها فتهوي وراء الجبل. 
ة بالنباتات والشجيرات البرية القصيرة والصخور الكلسية وجذور أخيرًا، لاحت البورة، المكسوّ
العرقسوس، كجزيرة وسط بحر من أشجار الزيتون. تفرَّق الأطفال باحثين بعيون قلقلة عن ثمار الفطر،
وسرعان ما صاح أحد الصبية متهلل الوجه لعثوره على الهدية الأولى. هرولت عائشة متمايدة باتجاهه
لتشهد القطاف، فكادت تسقط، وارتجف قلبها بهلع، إلا أنها استعادت توازنها ومرحها بسرعة، وواصلت
، وفاتها المشهد. وقريبًا منها، هللت بنت بشعر أشقر، مجددًا بحذر أكبر. تأخرت عن الأولاد قليلًا
ا، إلا أن البنت الشقراء ا، وعرضت كفها لتمسكها وترقصا معً وتقافزت من الفرح، فقفزت عائشة أيضً
تجاهلت يدها الممدودة، وانحنت تقطف هديتها من فم التراب الرطب، ثم التفتت مجددًا نحوها مداعبة
دت البنت بصرها. وواضعة سبابتها على شفتيها المزمومتين "هوششش..". فنظرت عائشة إلى حيث سدَّ
مت فجأة، شهق قلبها بصوت مكتوم كأنها رأت عصفورًا ملونًا أشفقت أن يفرَّ إن هي أصدرت صوتًا. تقدَّ
نحو صخرة بيضاء بحذر الصيادين، ثم جثتْ على ركبتيها أمام مظلة بنيّة صغيرة بساق بيضاء وحواف
ت يدها لتقطفها، وأحست بلذة حلوة حين ضمّت ملساء ناعمة كحواف شفاه الأطفال في المهد. مدَّ
أصابعها الصغيرة على الساق الاسفنجية البيضاء. جذبتها نحوها برفق، لكن المظلة الغضة العنيدة أبت أن

تطيعها، بينما حظي باقي الأطفال بهدايا ملأت أكياسهم الصغيرة الملونة.
صاح منصور كأنه يحذر من طائرة في الأفق: 

"انتبهوا..! العاصفة قادمة..!"
ا هائلا من تراجعوا مبتعدين عن خط الأشجار ليتمكنوا من مراقبة السماء. وفي المدى القريب رأوا ركامً
السحب الداكنة ينجرف نحو المخيم. ظلّ يتعاظم ويتكوّر وتتخلله التماعات البرق، فكان كماردٍ تتقد
عيناه بالشرر. تراكضوا عائدين من حيث جاؤوا، وتسابقوا بحيوية، وهبَّت الريح الباردة في وجوههم،
فالتفتوا إلى الخلف لتفقّد عائشة. لحقت بهم، ولم تتوقف عن الركض حين تجاوزتهم، فلابدّ أن والديها
يبحثان عنها الآن. كانت أكمام سترتها الكبيرة ترفرف في الهواء كجناحي عصفور يحاول المحافظة على
توازن جسده. أدركوها جميعهم، إلَّا الطفلة الشقراء، مها، التي علق حذاؤها في الوحل. وكان عليهم في
حمى الركض تجاوز برك ضحلة من ماء المطر عبر ممر موحل بينها. انحشروا جميعا في الممر،
وتشابكت الأقدام، وفقدت الأجسام الصغيرة توازنها. تناثر ما جمعوه من فطر إذْ تركوا ما في أيديهم أثناء
ا في الطين تساقطهم تباعًا، وبرغم أن عائشة فعلت مثلهم متقية الأرض بيديها، إلا أن وجهها هوى منغمسً
الرحيم. أعانها الأولاد على الجلوس، وبقيت ذاهلة حتى أدركتها مها ومسحت لها وجهها بكم ثوبها

الواسع. 
أخذ شهاب إحدى ثمار الفطر ذات القبعات كروية الشكل من الطين، وقال بنبرة تشي بالتحسر:

"تخيلوا يا عجيان لو كان هذا الوحل بوظة بطعم الشكولاته! "
ومدَّ لسانه مدعيًا لعق قمع الفطر المكلل بالطين. قهقه الأولاد، وحاولت عائشة تذكر آخر مرة تناولت فيها

المثلجات بالشكولاته، فلم تفلح. 
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فتَها العليا استجابة لأوهام شهاب، فصدمها طعم الوحل العالق بحواف فمها، وبصقت وبعفوية لعقت شَ
ا بكف، ثم انفجرت ضحكتها في وجه الصمت المالح الذي خيّم فوق عدة مرات، وظنّت أنّها ضربت كفً
رأسها للحظات. اختُضّ جسمها النحيل، وحاولت الاستناد على ذراعيها المبتورين من فوق مرفقيها جراء
انفجار الدمية الحزينة في قريتها، غير أنّ جسدها استسلم، وانقلبت على ظهرها مفترشة الوحل الذي لم
يستطع تلطيخ فرحها الصافي كماء الينابيع. ضحكت بلا توقف، وحكّت ندبةَ جرحٍ في وجهها بأظافرها
الوهمية، وفرَّتِ الدموع المختزنة من عينيها. وكذلك ضحك الأطفال الغائصون في الوحل معها،
وضحكت أشجار الزيتون متمايلة مع الريح الآخذة في الاشتداد، وضحك المارد الداكن في الأعلى،
مع رعد ضحكاته المدوية فوق المخيم.. وظلَّ يضحك حتى ذاب قلبه البارد على هيئة قطرات وسُ

متلاحقة أغرقت كل شيء من جديد.

من مجموعة "صوت الصمت"
دار موزاييك 2024
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تُ لتحقيقه حرباً ضروساً ، خضّ لُمِ الذي غدا حقيقةً أغلَقتُ باباً في حياتي وفتحتُ آخرَ مُشرَعاً على الحُ
تي. امتدت سنواتٍ أكلت من جسمي وجهدي أكثر ما أكلت ألسنةُ المتفقهين من عزيمَ

، ونُجبر على التسليم بأنّ خسارةَ لم تكن بالطبع حربَ الأيامِ الستّةِ التي ما نزالُ نتشدق بأنها لم تكن هزيمةً
حربٍ ليست نهاية المطافِ بالرغم من كوننا لم ننعم بنصف محاولة انتصار، بل من هزيمةٍ إلى أخرى

 . أدهى وأمرّ
وبصرف النظر عن ذلك كله، وعن ضمّ الهمزةِ من غيره.. أستطيع القول إنني انتصرت.

نعم! نعم! انتصرت. إنها حربُ سنواتٍ لا أدري من بدأَها، كلُّ ما عرَفتهُ أنَّ في عنقي ديناً ثقيلاً، وثأراً كُلَيبيّاً
. لم أستطع أن أتحرّر من تبعاتهِ

لم يكن بالطبع دمَ )هاملت( ولا كبرياءَ الملكِ ) لير( كان بكل بساطة إثباتَ وجود.
قاً في كلِّ شيءٍ بشهادة كل من عرفني، إلا أنّ المجتمع لم يعترف لي بذلك، لم يفوّتوا رغم كوني متفوّ
مناسبةً للإشادةِ بي، ولا فرصةً لتذكيري بما لم أكن لأنساهُ أبداً، وعندما تحين لحظة الحقيقة يسقط

النصيف، ولم يتّقوه بأيديهم كما فعلَت "متجرّدة النابغة الذبياني"
بُ حدسي. كُّ في تلكَ الحقيقة لكنّني أمام إطرائهم لطالَما تظاهرتُ أنِّي أكذّ رْني شَ لم يخامِ

لم يكن "أبو خديجة" بِدعاً، فهو الآخر استقبلني وكأنّه "يوليان" يستقبل جيش طارق الذي اعتقد أنه
سيخلصه من ذلّ )رودريك( 

، ثتني عن أخلاقكَ وعصاميّتك وشعوركَ بالمسؤولية تجاهَ غيركَ _إنّكَ علمٌ في رأسهِ نارٌ يا أستاذ، ابنتي حدّ
في مجمل الأحوالِ لها الرأي وما عليّ إلّا الاستشارة.

لم تكن إلا لحظات ثم عاد، ذاك الـ يوليان )أبا خديجة( في الحقيقة، لم يكن الأمر مرتبطاً برفض عريس
يقدم على خطبة فحسب.

 . كان ثمة حكاية طويلة يصعب سردها، حكاية كفيف يحاول نسج النجوم قميصاً لعالمِ عارٍ
لم أتفاجأ برده البتّة، فقد كانَ أوثق في ذاكرتي من تاريخ ميلادي الذي أنتظره عاماً بعد عام. 

"لقد نجحتِ العمليّةُ لكنَّ المريض قد مات".

هذا ما قفز إلى ذهني بينما يجتهد "أبو حسين" في اختيار عبارات تهوّن عليّ رد أبي خديجة المعروف
مسبقاً لديّ بينما كانت ترتسم على وجهي ابتسامةً صفراء على حد وصف العارِفين بالألوان. 

لستُ أدري لماذا..!
كل ذلك وأكثر كان ينهش في ذاكرتي التي لا تتعب ولا تنسى، ولم يأتِ ذلك بالخير دائماً، لطالَما كرّرت:

"العضو الذي لا يعمل يضمر". 
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ولكن ليس إلى الحد الذي يجعلك تكاد تتذكر لحظات ما قبل ولادتك بمعنىً أو بآخر.
لم يبقَ سواي، كانت عقارب الساعة تدور كدبيب أعمى على طرف جسر يريد الوصول إلى طرفه الآخر،

ويخشى السقوط في الماء، ليس مخافة الغرق ... بل اتّقاءَ الملامة. 
ما الذي أخرجكَ في هذا الليل أيها الضرير؟

وكأنّهم لا يعلمون أنّ حاجات المرء أقوى من الإدمان.
حرّكت نسمات ليلة الثالث عشر من نيسان قميصاً أزرقَ سماويّاً رقيقاً فوق جسمي، فشعرت بنشوة لا
ثوني كثيراً عن شيءٍ يشبه ذلك، لكنّي لا أرى ما يرون، ، حدّ ات الحياةِ ا جربتهُ من لذّ تعدلها نشوة ممّ

فالحقائق مختلفة عن حقيقتها في مخيلتي. 
_ما الذي يبقيكَ ساهراً يا قلبي؟؟

!!! أنت لم تأكل؟؟ وفوق ذلك تحتاج إلى يمن وبرازيلَينِ قبل أن تبلغَ مطلعَ الشمسِ
لُّ مالهِ "وهل يستطيع النومَ مَن جُ

 " حسامٌ كلونِ الملحِ أبيضُ صارمُ
_والله يا ولدي آخرتك من وراء الشعر والأدب تموت مثل هذا )أبو عيون( تحت مكتبته. 

_اسمه الجاحظ يا نور عيوني.
_هذا ما حصلته منك ومن أبيك، كلما حدثتك تردّ عليّ بكلام مثل حوازير جدتك.

_إنه اليوم الأول يا أمّي، اليوم سأقطف ثمار حربي الطويلة التي بذلتُ فيها سنوات وسفر طويل:
اليوم سأدخل قاعة الصف بعد أن كسرت رأس الوزارة.

_والله يا بنيّ لسانك هذا سيرديك يوماً ما!!
قرر أبو مهند أن يقبل مباشرتي في المدرسة، لم أصل تماماً لما أريد، لكن نصف رغيف أفضل من أن تبقى

من غير خبز.
الساعة الثانية عشرة سأقابل أبا مهند، ولكنها بدت أبعد في ذهني من حلم استعادة الأندلس، 

الأندلس؟
رحتُ أشقُّ برمحي طرقاتِ المدينة التي بدت تدبُ فيها الحياة، كان عليّ أن أجتاز شارع سوق القبو

للوصول إلى بيت أختي، ما يزال أمامي وقتٌ طويلٌ طويل.
، استقبلني بحرارة: عندما وصلت المدرسة كان الأستاذ عبد الوهاب يقف على مدخل الممرّ

_أهلاً أستاذنا وشمعتنا، نورتنا. 
لم يسعني مقعد الجلد ولا غرفة الإدارة، كانت عيناي تلتمعان كحجرَي الطاحون وهو يقرأ أوراق

اعتمادي، -أقصد مدرساً-
قرر أبو مهند أن يقبل مباشرتي في المدرسة، لم أصل تماماً لما أريد لكن نصف رغيف أفضل من أن تبقى

من غير خبز.
اب، على أن تكمل دائرة التوجيه نصابي في جاء قرار الوزارة بتعييني في الثانوية الشرعية بنصف نِصِ
، لم يقبلني أي مدير عدا أبي مهند، لم تكن ثانويةً تلك مدرسة ثانوية قريبة من بيتي مراعاةً لكوني أعمىً

المدرسة، ورغم ذلك قبلت، وكانت بعيدةً عن بيتي وقبلت أيضاً:
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قبلتُ هذه المرة أيضاً، تطبيقاً لمثلي السابق، وكنت أعلم حقيقةً -بحدسي- أنه كان صادقاً، لأنني سمعت
صوت حديثه مع المدير وكان يلحّ في إرسالي إليه.

-أستاذ حسن: أعلم أنك لستَ راضياً، لكن "عصفور باليد ... انتف ريشه قبل أن يفر"، قلتُ مقاطعاً أبا
مهند الذي ضحك حتى كاد يسقط وأنا أسمع صرير جلد الكرسي تحته، 

—الطبع غلاب يا حسن.
. —نعم نعم!! فالطير يرقص مذبوحاً من الألمِ

أنت تعلم يا صديقي ما يفعلونه بي. 
ثل أبي —لا تقلبها دراما يا شيخ وتضيع علينا الغدا، أمك ماهرة بالطبخ، أم تريد أن تمررها بلحم بعجين مِ

شاهر؟؟؟
— كان هذا هو اليوم الأخير الذي سأفقد حقي في مكاني إن لم أباشر في مدرسة. 

تذكرتُ وأنا أمشي نحو الباب متثاقلاً ما قاله "أبو النجم العجلي" بعد ليلة شراب:
رِفْ ندِ زيادٍ كالخَ ن عِ رَجتُ مِ //خَ

تَخُطُّ رِجلايَ بِخَطٍّ مُختَلِفْ
تُكَتِّبانِ في الطَريقِ لام ألف

مت وأنا أضع يدي على الباب ليمر الطلاب كعربات القطار نحو الصفوف. فتبسّ
. قررت أن أستعمل العصا، فالمكان ليس مألوفاً لي من قبلُ

عصاي عمودٌي الفقري، يربط بين فقراته نخاع شوكي مطاطي، هو عصب الحياةِ لي ولأقراني، كنت أحب
أن أسمع قعقعة تلك الفقرات وهي تعلن بدء حربي من جديد، فأطلقتها كالعادة، لكنها لم تجتمع، بل
تدحرجت كل قطعةٍ في جهة، وتدحرجت معها نصف فرحتي التي كنتُ واثقاً أنها ستتبع بضجيج وربّما

بضحكات بعض الطلاب الذين لماّ تُغلَق عليهم أبواب الصفوف بعد.
كان أبو مهند أول الواصلين وتبعه بعض الزملاء:

—سلامات سلامات، خير إن شاء الله..
وشاء الله أن تلتمع دمعة في المحاجر أبت إلّا أن تفضح ما بي.

—يا رجل أتبكي لأجل مطاطة انقطعت وأنت الجبل؟؟؟
—لا يا صديقي، ولكن أبكي لأنني الآن أصبحت أعمى!!!
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على ضفاف الفرات كانت البيوت تُبنى من الطين واللَّبِن، تُسقَف بالأعمدة، وعيدان البَرْدي، والزَّل
، بل تُنبت الذاكرة، وتسقي القلب بصوت الغناء )عتابا، لگاحي، الفراتي. لم تكن أرض النهر تُنبت نخلًا
وموليا( في الليالي الشتوية الطويلة حول مدفأة الحطب، وليالي السمر الصيفية فوق الساكية، أمام البيوت،

على ضوء "اللُوكس". تتخلّل السهرة أخبار "صوت العرب" و"مونت كارلو"
في تلك الربوع، لم يكن هناك ما يُغري السلطة، ولا ما يُقلق السياسة، فقط بيوت طينية، وأغنام، وخيول

اق يسرقون النظرات بين الحيطان وسواقي الماء. أصيلة، وعشّ
اف الموسى، الفتى الذي شبَّ مبكرًا على الوجع، لم يعرف من الدنيا سوى ثلاث: مدرسته، وأبوه عسّ

ح، ودهلة الحمد. الفلّا
اف بصوتها اللگاحي، في ا دهلة، فكانت مهرة أصيلة، وصوتًا عذبًا كعذوبة ماء الفرات. كانت تُغنّي لعسّ أمّ
جلسات السمر، حين كانت الأصابع تشتبك ببعضها، والقلوب ترسل إشارات على جهاز نبضات العشق

الصوفي العذري، لا غيره من الوجع.
، إلا بالصمت الطويل، والنظر الخائف. ين لا يعرفان كيف يُعبّران عن الحبّ كانا عاشقَ

افترقا بلا وداع، ولا حتى رسالة على ورق برديٍّ من بردي الفرات، فقط سكتة عيون في آخر صباح، وماء
يُغرق أطراف القرية.

قبل الغمر بيوم، كانت القرية كلّها في خدر الوداع.
العجائز يُقبّلن الجدران، والأطفال يركضون في الحارات كأنّهم يودّعون لعبة الطين الأخيرة.

ومنهم من ذهب إلى المقبرة يحمل رُفاة أهله، لا يريد لمياه البحيرة أن تغمر عظام أجداده.
وفي ذلك المساء، وقفت دهلة الحمد أمام بيتها، تُغنّي بصوتٍ مبحوح، ممزوجٍ بالدمع:

ر فرّقنا... كل بيت صار بديرة مَ جانا الغَ
مل العشيرة لَكَرب مهيرة شوقي... وألم شَ

عندما غمرت مياه سد الفرات سهولهم الخصبة، قرّر والد فرات الرحيل وقال:
"إن الأرض إذا غرقت، تبقى الذكريات بلا جذور، ونحن لا نأكل الذكريات."

شدّ الرحال إلى "القامشلي" المنفى القسري له ولمن مثله وهناك كبرت دهلة أكثر، ودخلت معهد
المعلّمين، قسم الموسيقا والفنون.

يِّنَ زوجها مسؤولاً ناً بمحبوبها الأوّل، وعُ اف"، تيمّ ته "عسّ تزوّجت بعد سنوات طويلة، ورُزقت بطفل سمّ
بارزاً في الحزب، فنُقلا إلى مركز محافظة الرقة بعد أن قضيا سنواتٍ في الحسكة.

لكن حياتها لم تبقَ على حالها.
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ا في الترفيع درّسةً غيرها، طمعً عادت دهلة إلى التدريس، بعد أن انفصلت عن زوجها، الذي تزوّج مُ

بالمناصب، والوصول بوظيفته الحزبية إلى العاصمة.
ا للفرات. كبر أولاده، وانتقل من أجل دراستهم إلى المدينة. اف، فظلّ حارسً أما عسّ

نًا بمن تعلّق قلبه بها، قبل أن تُغرق المياه صوتها. ى ابنته الوحيدة دهلة، تيمّ تزوّج وأنجب، وسمّ
واعترض كثيرون على هذا الاسم القديم…!

بقي يُعلّم أبناء الريف والمدينة، يزرع الأبجدية في أفواه صغار لا يعرفون أنّ معلّمهم يعيش على ذكرى
أنثى واحدة، نحتت في داخله ضوءها… ورحلت.
اف، أن دهلة لم تُغنِّ لأحد بعده. وما كان يعرفه عسّ

غنّت لزوجها، حين اضطُرّت، أمام ضيوفه، أو في احتفالات الفرع؛ لكنّها لم تُغنِّ من قلبها إلا في جلسات
السمر القديمة.

لم تُغنِّ من أجل الحب، ولا للفرح.
كانت كل أغنية بعدها، مجرّد محاولة لطمس صوتها الأوّل، ذاك الذي كان يخرج من بين أصابعها، حين

اف في الظلام. تمسك كفّ عسّ

وذات يوم، أُرسلت لتدريس مادة الموسيقا في مدرسة المتفوّقين، بعد أن أخذ منها الزمن الكثير.
دخلت القاعة الأولى متعبة، وجلست أمامها طفلة تحمل ملامحها القديمة.

حين نادت اسمها، ارتجفت:
؟ – ما اسمكِ

اف... – دهلة العسّ
سقط قلبها. قرأت الاسم على دفتر الطفلة، فكتبت بخطٍّ لا يعرفه غير شخص وحيد، الاسم ذاته...

ثم همست للتلميذة هذه الملاحظة:
لّيه يقراها بصوته" ، وخَ "خذيها إلى أبيكِ

 ضناك ليّا ضنى، يا هواي، يا ريتـه
ترجع سنيني لورا، وارجعلك بنيّة

وفي اليوم التالي، عادت الطفلة برسالة أخرى، على الصفحة نفسها من دفتر الملاحظات:

لّيتـي يتلچ بالأثر بحيطان كـُ  گصّ
لّيتـي مو بس دليلي انعمى، مصيوب كـُ

ـرَس أيّام، ما جيتي!! ظلّيت واگف حَ
مواد شوگي أرسبن، وحزني خذا الـ100

ومنذ ذلك اليوم، بدأت الرسائل تُتبادَل.
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كل ورقة كانت حفرة صغيرة يُدفن فيها عمرٌ بأكمله.

وفي يوم توزيع الجلاءات، طلبت المدرسة من الطفلة أن تُحضر والدها لحضور التكريم.
لكنّ المعلّمة كانت تعرف أنّ الأمر أعمق من تكريم...

إنّها لحظة المواجهة بين الورق والحقيقة، بين الحبّ والزمن.
اف المدرسة، يحمل دفتر الطفلة، وعيناه تبحثان عن اسمٍ ضائع، منذ فيضان السد والذاكرة. دخل عسّ

رآها ،ركضت نحوه، أمسكت بيد الطفلة، ثم وقفت أمامه.
للحظة، أراد أن يضمّ الاثنتين، أن يُعيد الزمن للوراء، ويهمس:

 اثنينچن بالحضن، حسرات لو أگدر
نحر بإيدي أنثر الزّلف، وبالثانية المِ

م، بخطواتها تِعثِر دِ وينك يا بَخت الجِ
تَ أتلگى ولفي الجهل باثنين إيديّا

لم يُعرف في الرقة إن كان اللقاء هذا قد اكتمل، أم أنّ الحزن – كعادته – سرق المشهد الأخير...
ثون عن معلّمهم الذي صار صوته خافتًا في الفصل، والذي كان يسرح لكنّ بعض الطلبة ظلّوا يتحدّ

أحيانًا، ويردّد وحده:
 أيّامنا البالهَنا، ماتن مع الماتـم

يا حيف بعد الهوى، نصيبنا ما تـم
نبني چوادر حزن، وأفراحنا ماتـم

ة وندعي توالي الگلب، نيران جمريـّ
ا للبناء. ر بالماء أكثر من مرّة، لا يعود صالحً يقولون إن الطين إذا غُمِ

لكن قلوبنا الفراتيّة – رغم الغمر، والنزوح، والمخافر، والحواجز، والخرائط – ما زالت تبني.
نبني بها القصص، والرسائل، والدفاتر المدرسيّة، ونسمي بناتنا على أسماء من أحببناهم...

حتى إذا التقينا بهم بعد عمر، لا نقول لهم "أين كنت؟"
بل نفتح اليد، ونقول:

"من الميّة للورق... ومن الورق للنّبض... كلشي مكتوب يا فرات."
ملاحظة: هذه الحكاية مستوحاة من تعليق جميل وموجع كتبه الشاعر الرقيّ حسام الموسى، ردًا على
طلب من ابن الرقة الفنان أحمد عواد الشلاش، حين طلب من شعراء الرقة التعليق على إحدى لوحاته

الفنية الرائعة.

فقال حسام بكل شفافية الحنين:
"تراك وازيتني يا أحمد..."

ة قديمة لم أكن أعرف كيف أكتبها. وأنا… وازاني حسام، وأزاح غصّ
اعتمدت على ما خطّه حسام في تعليقه، وبنيت هذه الحكاية على ألمه الجميل.

لهم مني، لحسام وأحمد، ومن خلالهما لكل أبناء الرقة الذين غمرهم الماء، ولم تُغمر قلوبهم،
كل التحية والمحبّة والامتنان.
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بيتي في القرية كان بجانب مقبرة، كانت أمّي كلما مرّت جنازة توصيني وهي تضع شالها الأبيض لتغطي

رأسها، الشال الذي لا تضعه إلا في حضرة الموت، بألّا أنسى باب البيت مغلقا، قائلةً بحزم: "لما يمرّ
الموت من قدام البيت لازم يكون الباب مفتوح". كنت أنفذ تعليماتها بالحرف، وكأن سراً ما أو حكمة

عظيمة تختبئ خلف هذه الجملة. على الرغم من أني، وربما بسبب سني الصغير، لم أكن أدرك معناها. 
آه.. الأمهات! كيف يتكلّمن بكلّ تلك الثقة وكأنّهنّ يعرفن كلّ شيء...! 

بينما كانت أمّي تلحق بالموكب، كنت أقف على النافذة أحدق بها تمشي ببطء لتمرّ جمهرة الرجال التي
يتقدمها الشيخ وأهل الفقيد، لتدخل بعد ابتعادهم بين جموع النساء المتشحات بالسواد، حتى يكدن

يظهرن من بعيد كأنهن نسخ متعددة من امرأة واحدة. 
، كانت تلك الآيات تثلج كان الشيخ الذي يتقدم الجنازة يردد بصوت قوي آيات من القرآن. وحقيقةً
ق بالموت ئ من روعي، وتُضفي جواً من الأمان والطمأنينة على نفسي التي كانت تحدّ صدري، وتهدّ
الذي يسير على رجلين أمامي، وتجعل قريتنا الصغيرة لبضع دقائق مكاناً مهيباً لا يشبه ما كان عليه قبلها،
ورغم ذلك كنت أبقى خائفةً من اقتراب الموت أكثر من المفروض منّا، خاصةً أن مقبرة القرية لا تغلق
غيرة من زمن أبوابها إلا على ثلاث كما تتناقل الألسن ويُثبِتُ الزّمن، وكأنّ لعنةً ما قد حلّت بالقرية الصّ

مضى. 
"للموت حرمته". عبارة أخرى تردّدها أمّي باستمرار ولا أشعر بثقلها هذا إلا في هذه اللحظات، فعلى
الرغم من أن أبي كان ثالث وجبات الموت منذ خمس سنوات، إلا أنّ صغر سنّي جعل مرور الموت

خفيفاً على نفسي. في حين كان أشدّ وطأة على أمي وأخي الذي يكبرني بثلاثة أعوام. 
"الله يجعلها خاتمة الأحزان". 

كنت أحاول مواساة أمي بهذه العبارة التي حفظتُها غيباً عن ألسنة النسوة اللواتي لم يفارقن منزلنا لسبعة
غيرة، وعلينا رن تارة على أمّي الأرملة الصّ أيّام، يثرثرن ويتذكّرن مناقب أبي وخصاله الحميدة تارةً، ويتحسّ
أيضاً، تارةً أخرى، ثمّ يغادرن في المساء ليتابعن حياتهن المعتادة، في حين أتابع أنا التحديق بعينَي أمّي

ة الحزن، أردّد ذات العبارة، لأغفو أخيراً في حضنها ولتبقى هي مستيقظة طوال اللّّيل.  المحمرّتين من شدّ
لطالما أدهشني كيف يبدو الرجال دائماً متماسكين مهما كانت درجة قرابتهم بالميت، وكيف يمشون
رافعين رؤوسهم في الجنازات، حاملين نعش أعزِّ النّاس على قلوبهم دون أن يسمحوا لدمعة واحدة أن

تحتال على قسوتهم وتخرج.
كنتُ أعتقد أن رجال قريتي هم الأقوى على الإطلاق. ولكنْ بنفس الوقت كانت هذه الحقيقة مؤلمة جداً
بالنسبة لي، لأن أخي خرج بذلك من دائرة القوة التي رسمتها عن الرجال، فقد استمر بكاؤه على أبي

أشهراً طويلة. 

جيرانُ المقبرة

رهام عيسى
كاتبة سورية
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وما إن يقترب موكب النساء حتى تصلك أصوات النسوة يبكين وينتحبن وينادين على الفقيد، حتى إنّ
ة النحيب والبكاء كانت مرتبطة برأي أهل القرية بمعزّة الفقيد، فكم مرةً غمزت إحداهن أمامي لأمّي بأنّ شدّ
ها كما يجب، وتلك لم تنزل لها دمعة واحدة، وأخرى كانت دموعها ناديةً على أمّ تلك المرأة لم تصرخ مُ

دموع التماسيح. 
ها. تستيقظ ها مذ كانت في الثّانية من عمرها فكانت تبكي الميّت -أياً كان- كأنّه أمّ ا أمّي التي فقدت أمّ أمّ
في الرّابعة فجراً، تشعل البخور، وتسير حافيةً إلى المقبرة تقرأ الفاتحة، وترجع إليّ أنا وأخي تقبّلنا
وتحتضننا وتبكي بحرقة، وكأنّ كلّ موت يمرّ أمامها يجعل الألم ينزّ من جديد من جراح قلبها التي لم يكن

الوقت كفيلاً بالتئامها كما يقول الجميع. 
أمّي التي لا تتكلّم عن حزنها أبداً ولا تشكو، فهي تدرك تماماً أنّ الكلام عن الحزن يساعد في إخماده،
وهي لم ترغب لحظةً أن تخمد نار الألم داخلها. أرادت حزنها مستعراً في كل لحظة، أرادت أن تعيش

الحزن كما يليق بموت الأعزاء، ولم ترد قطّ الكلام عنه. 
في صيف 2013 كان الموت ضيفنا للمرّة الثانية، نحن الذين لم نغلق الباب يوماً في وجهه، رصاصة تخفّى

الموت بها ليسرق أخي منّا فجأةً، وليُسكت جوع مقبرة القرية التي لا يُغلق بابها إلا على ثلاث.
تركتُ وأمّي باب البيت مفتوحاً، ومشينا بالجنازة مفجوعات، ولأنّني تعلمت جيداً من أمي كيف نعيش
الحزن ونجعله جزءاً أصيلاً منّا، بكينا فقط، لم نصرخ، لم ننح، ولم نرفض، حتى أصبحنا لمدة علكةً على

لسان نسوة القرية. "يا عيب الشوم، كيف يكون ختيار وآكِل عمرو!".
اعة الرّابعة فجراً، أشعل البخور، أترك باب البيت مفتوحاً، مرّت الآن خمسة أعوام، وما زلت أستيقظ السّ
قةً في الفراغ الهائل أمامي وأسير حافيةً إلى المقبرة، أسقي الورود على القبور الثلاث، وأرجع لمنزلي محدّ

بانتظار أن أسكِتَ جوع الموت، وأغلق باب مقبرة القرية يوماً.
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، تجوّلا في المدينة، فشاهدهما كٌ أبيضُ كٌ أسودُ ومَلَا ، مَلَا كانِ في ليلةٍ هادئةٍ مليئةٍ بالسلام، هبط مَلَا
هما ظلا يتشاجران، صراخُهما أفسد الهواءَ، وأثار في كانِ ومنذ لحظةِ هبوطِ لَا . المَ سكانُها السودُ والبيضُ
كل مرة عاصفةً من غبارٍ كما لو أنَّ فيلَيْنِ يتقاتلان. حتى الشتائمُ التي كانا يُطلقانِها، غريبةً لم يسمع بها

السكانُ من قبل، ولم تدخل قاموسَ أهلِ الأرضِ ربما.
كُ الأسودُ – حسبَ ما سمعه السكانُ – يعجبه أن يكونَ له شريكٌ على هذه المدينة، فقال لَا ولم يكنِ المَ

نا ويصفو جوهرُنا." : "علينا أن نطردَ السكانَ البيضَ لكي نعرفَ أنفسَ للسكانِ السودِ
ه في الزعامة، فقال: ه، كائنٌ يُماثِلُه في الطبيعةِ ويُنافِسُ كُ الأبيضُ لم يعجبه وجودُ آخرَ معه يعكّرُ مزاجَ لَا والمَ

نا من شوائبِ الأعراقِ واختلاطِ الألوان." "علينا أن نطردَ السكانَ السودَ لكي نُنَزِّهَ أنفسَ
ثم تفرَّقَ السكانُ بعد فترةٍ وجيزةٍ من التفكيرِ بهذا الكلامِ الذي لم ينتبهوا لأهميَّتِهِ من قبل. السودُ ذهبوا مع
كِ الأبيضِ الذي سموه لَا ا هو "ناجي الأسود"، والبيضُ ذهبوا مع المَ كِ الأسودِ الذي منحوه اسمً لَا المَ

"ناجي الأبيض".
فصار الشعبُ الواحدُ شعبين، والمدينةُ مدينتين، بينهما جسرٌ مهجورٌ لم يجرؤْ أحدٌ على العبورِ عليه. 

كِ لَا كِ الأسودِ قلبٌ أسودُ مليءٌ بالطهارةِ والإخلاصِ – كما يقولُ السكانُ السودُ –، وللمَ لَا وكان للمَ
. الأبيضِ قلبٌ أبيضُ مليءٌ بالنزاهةِ والإخلاصِ – كما يقولُ السكانُ البيضُ

كانِ بالضبط، لكنهم على كلِّ حالٍ لَا ولم يكن أحدٌ من سكانِ الضفتينِ يعرفُ في البدايةِ لماذا جاء المَ
هم أخيرًا بعدما كانوا في اختلاطٍ وضياع. عرفوا أنفسَ

ةٌ ةٌ سوداءُ ناجية، وأُمَّ كها الناجي، أُمَّ لَا عي أنها الناجيةُ بالانقيادِ لمَ ، كلتيهما تدَّ تَيْنِ هكذا صار السكانُ أُمَّ
ا من شوائبِ الآخر. ا، نقيَّتانِ تمامً بيضاءُ ناجيةٌ أيضً

ةِ البيضاءِ يقولون إنهم الأصل.  ةِ السوداءِ يقولون بأنهم الأصلُ في المدينة، وأفرادُ الأُمَّ وكان أفرادُ الأُمَّ
بِهُ طبائعَ الآخر. تبادلوا مشاعرَ الكراهيةِ في حفلاتٍ ، واخترعوا طبائعَ من المفروضِ أنها لا تُشْ كتبوا التاريخَ

ا لهذا النوعِ من الحفلات. ةٍ مكانًا خاصًّ سةٍ حيث بنتْ كلُّ أُمَّ مقدَّ
كَينِ في ضرورةِ الحرب، فأشارا إليهم لَا ةَ الأخرى. ثم استشاروا المَ تَيْنِ تُطيقُ الأُمَّ دْ أيٌّ من الأُمَّ ولم تَعُ

بذلك.
تقاتلوا، وسال الدمُ على الجسر، ذرفَ السودُ دموعًا سوداء، وذرفَ البيضُ دموعًا بيضاء، لكنَّ الدموعَ في

النهايةِ اختلطتْ في النهرِ الفاصلِ بينهما.
: "كيف سنعرفُ أن هذه دموعُنا وليست دموعَهم؟!" قال أحدُ الأطفالِ

قَّ ثم جاء من أقصى المدينةِ رجلٌ في يده كتابٌ لا يعرفُ أحدٌ ماذا به، فقال: لنمسك الملاكين، لِنَشُ
ا، فالقلوبُ – كما يانِ بهما، حينها سنعرفُ أيُّكما الناجي حقًّ فِ ما، وماذا يُخْ يهما كي نعرفَ طبيعة قلبَيْهِ صدرَ

علَّمتني الكتبُ – هي صناديقُ الحقيقة."

أسودُ وأبيض

زهير كريم 
كاتب عراقي 
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قُّ انتظر الناسُ لبعضِ الوقت، اختلفوا واتفقوا، تصايحوا وتشاتموا ثم حل صمت نقي، قالوا: "نعم، نَشُ

"! كَينِ لَا قلبَيّ المَ
لَ بشقِّ ابٌ أبيضُ تكفَّ ، وقَصَّ كِ الأبيضِ لَا لَ بشقِّ صدرِ المَ ابٌ أسودُ تكفَّ : قَصَّ ابانِ ع قَصَّ أمسكوهما، وتبرَّ

كِ الأسود. لَا صدرِ المَ
: ابانِ انتظر الناسُ النتيجة. ولم تمضِ سوى لحظاتٍ حتى صاح القَصَّ

كَينِ بلا قلبَيْن!" لَا "إنَّ المَ
كَينِ لَا قِ الشعبانِ – اللذانِ كانا في هدنةٍ – حتى شاهدوا بالونَيْنِ فارغَيْنِ خرجا من صدريّ المَ لم يُصدِّ
وطارا في الهواء، حلقا فوقَ الرؤوسِ ثم انفجرا. انتشرت رائحة في الهواء خانقة لم يشمّ الناس مثلها، قال
الحكيم، إنها رائحة الأوهام لن يمرّ سوى وقت قصير حتى تتنفسوا هواء نظيفاً خالٍ من ملاك أسود أو

أبيض!
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ت الجامعة تسجيلي لدراسة للمرّة الثّانية خرجتُ من بوّابة الكليّة وأنا أقاوم البكاء، للمرّة الثّانية رفضَ
الدكتوراه. من الغباء وضع الكحل في أيّ موقف أشكّ فيه أنّ دمعي سيسيل، كنتُ أحاول التركيز على

الكحل، أمسح بقاياه، أفتفتُ المنديل في يدي، وأركّز على أي شيء لا يذكّرني بأنّ مَن أخذ فرصتي شابٌ
ث إلى الكتّاب في خياله كما أفعل كلّ يوم، لكنّه فقط يريد الاستمرار في الدراسة لا يطيق الأدب، لا يتحدّ

كي يأخذ وثيقة رسمية تساعده على تأجيل الخدمة العسكريّة بضعة سنوات.
عشتُ سنواتٍ طويلة أدرس الأدب والتاريخ والشعر والروايات الإنجليزية، وحصلت على مرتبة الامتياز
في ماجستير الأدب المقارن، لا أريد أن أقضي الباقي من حياتي في تدريس الحروف الأبجدية لطلاب

الابتدائية، ولا أن أبقى مترجمة لمشاريع التّخرج في الظّل.
لم يسألني أحدٌ عن رغبتي في الدراسة والبحث والتدريس الأكاديمي، لا هنا ولا حتّى حين رفضتْني
م علي بـ 0.03% درجة، وفي المنحة اعتذروا مني لأنني لم المنحة الأجنبية. هنا رُفِضت لأنّ أحدهم تقدّ
أقنعهم أنّني قائدة مجتمعٍ مؤثرة غيّرتُ حياة الملايين من قبل، وسأغيّر حياة الملايين الباقية بعد عودتي

المؤكّدة إلى بلدي.
ة أنّها بقيت على حالها بعد أريد أن أكون جزءاً من صخب العالم. يقتلني هدوء المدينة الصغيرة، خاصّ
خسائر القصف والحرب منذ سنوات. أمسكتُ بيدي آخر راتب قبضته من المدرسة الخاصة قبل أن

ص نصفها للاحتفال بهذا اليوم. أستقيل، )450( ألف ليرة، كنت سأخصّ
ائق، ذلك المقعد الذي تضطر فيه أن تواجه كل داخل الميكرو باص، لم أجد إلا مقعداً واحداً خلف السّ

الركّاب. داخله كانت كلّ الوجوه تشبهني، بملامح واجمة وعيون لا تدري أين يجب أن تنظر.
وت، كلما حزنتُ أبحث عن أقرب قطعة شوكولاتة، شعرتُ أنّ "أريد شوكولا" عقلي كان يزدحم بهذا الصّ

جميع الرّكّاب يحتاجون قطعة حلوى، في جوٍ طافح بالمرارة.
وكولاتة، قرّرتُ بلا تردّد، وقبل أن أصل إلى البيت، كنتُ قد اشتريتُ بكلّ ما لديّ قوالب سأصنع وأبيع الشّ

وأدوات ومواد بسيطة لصناعة الحلويات.
لامني الجميع على ترك عملي الثابت، وأخبرتني والدتي أنّ جرّة الغاز التي ننتظر طابور تبديلها كلّ ثلاثة
أشهر، لن تكفي لمشروعي الصغير. في تلك اللّحظة تذكّرتُ حديث جارتنا عن استخدام دفاتر وكتب في
الموقد للطّهي والتدفئة، لديّ الكثير من الكتب والمحاضرات. تواصلت مع زملائي في الجامعة، أخبرتهم
عن حاجة طالبةٍ فقيرة ومستجدة للكتب والمحاضرات التي لم تعد تلزمهم، جمعتُها وصنفتها بحسب

الكاتب.
تذكّرتُ مقولة ميلان كونديرا: "أدركنا منذ زمن طويل أنه لم يعد بالإمكان قلب هذا العالم، ولا تغييره إلى
الأفضل، ولا إيقاف جريانه البائس إلى الأمام. لم يكن ثمة سوى مقاومة وحيدة ممكنة: ألّا نأخذه على

محمل الجد"

خرية حلوى السّ

ليلى الهاشمي
 كاتبة سورية
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وأنا كذلك.. أريد أن أقاوم، أن أسخر من العالم، حتى من نفسي، ومن كل شيء، أو على الأقل أعكر
صفو الهدوء القاتل. تذكّرتُ أيضاً مقولة زميلي الذي واساني في الجامعة وأخبرني أنني امرأة، مرجوعي

إلى المطبخ، ضحكت وتابعت طريقي إلى المطبخ.
تي القديم في فسحة المنزل، وبدأتُ بصنع قوالب شغلت أغنية "THUNDER"، جهّزتُ موقد جدّ
الشوكولاتة والكيك الصغيرة. كنت أطهو كل خلطة بحب ولهو لذيذ. أسميت الأكلات بأسماء أدبية، كل
مزيج تحترق تحته كتابات أحد الأدباء، ويستلهم منها طعمه. هل يجب أن نحرق ما نحب كي ننضج؟ لا

أعلم، ربّما..
 "وليم" قطعة كيك اسفنجية انجليزية كلاسيكية، تناسب الشاي، تماماً ككتابات وليم شكسبير.

"شو" قطعة كلير محشوة بكريما الليمون الحلو اللاذع، على اسم برنارد شو.
"رولينغ" على اسم ج. ك. رولينغ، قالب رول شوكولاتة بالحليب محشو ببسكويت الـ )أوريو( وقطع الـ

)سميري(، يحبّها معظم اليافعين.
"دان" قطعة الكيك الحمراء أو )ريد فلفيت(، تلك القطعة التي تعرف أنّ ألوانها الغنية قد لا تشي بالضرورة

بطعمٍ غني ومتجدد، على اسم دان براون.
"تشارلي" قطعة )تارت( التفاح، مغطّاة بطبقة من القرفة والسكر، دافئة ومألوفة، على اسم تشارلز ديكنز.

"برونتو" كرة شوكولا داكنة لامعة ومحشوة بكريما )باتيسري( بطعم الفراولة وماء الورد، ملائمة للمناسبات
أكثر من التحلية اليومية، على اسم الأخوات برونتي.

"أورويلا" )تشيز كيك( بالفول السوداني والكراميل، قطعة دسمة مشبعة وغنية بالنكهات، على اسم جورج
أورويل

"أوسكار" قطعة شوكولاتة بطعم القهوة، طعمها مميز مع لذعة مرار خفيف، على اسم أوسكار وايلد.
صنعتُ عشرين نوعاً، وأخفيت دلالات الأسماء كما لو أنّني أمٌّ ماكرة، تخفي أنّها منحت طفلها اسم

حبيبها السابق.
ما اسم ماركة الحلويات؟ لتكن "ساركا" مزيج من اسمي )سارة( و)كيك(، هذا ما أعلنته، لكن في الحقيقة

أسميتها ساركا، من ساركازم )السخرية(.
لا أنكر أنّي كنت خائفة من النتائج، والإخفاق والخسائر. وضعتُ المنتجات بتسعيرة مخفضة في بقالية
خالي بمنطقة شعبية، واتّفقتُ مع ابنه الصغير على الترويج لها مقابل نسبة من الأرباح، كما اتّفقتُ مع

أخي على أن يصوّرَ كلّ المنتجات مقابل تذوّقِ قطعةٍ من كل نوع.
بعد يومين، ذهبت لأطمئن على مبيعات الحلويات، شاهدت ابن خالي الصغير أمام برّاد الحلويات على
الرصيف المقابل للمحل يصيح: "شوكولاتة وكيك... أطيب شوكولاتة وكيك.. وليم بأربع آلاف، قرّب

وذق.. أوسكار بخمسة يا نور العين... رولينغ بسبعة، بسبعة الحلو، يا حلو بسبعة"
ن انهزم، لكنّني شعرتُ بالنشوة، كمن أحرق سفنه وبقي على ن انتصر ومَ ضحكتُ من قلبي، لا أعرف مَ
جزيرة صغيرة، لأنّ الوجهات التي كان يحلم بالوصول إليها لم تستقبله. وضعت السماعات، شغلت أغنية
"VIVA LA VIDA" على هاتفي، واستمتعت بمذاق منعش للحياة، طالت أظافري أخيراً واستطعت

خدش الوجه الجاف لسلطة القوانين، ربما لاحقاً سأغرزها أعمق.
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الأسعار الرخيصة والمكوّنات الجيدة البسيطة، ساعدتْ كثيراً على انتشار الحلويات في الحي، تصلني
مئات من رسائل الطلبيات على صفحة ساركا. صرت أـعامل مع أكثر من بقالية لتعرض المنتجات،
وأكتب وصف الحلويات على صفحتي في الانترنت كما لو أنني أعرض رأيي في كل كاتب، وبتُّ أشتري

الكتب والمحاضرات من كلّ الطلاب بأسعار زهيدة. 
في رمضان، دُعيت للمشاركة في معرضٍ لبيع منتجاتٍ من صنعِ النساء. هناك حيث اقتربت مني المراسلة

التلفزيونية وسألتني: "حدثينا كيف أتتكِ فكرة حلويات ساركا؟ لماذا اخترت هذا المجال؟".
، يحتاج الكثير ، هذا الواقع مرٌّ تخيّلتُ أنّني أقف أمام الطّلاب في المحاضرة وأقول لهم: "هذا العالم مرٌّ

من الحلويات، الكثير من ساركا".

مجلة أوراق
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هرة الجديد الذي أمام مرآتها الطويلة، وقفتْ بين علب الهدايا المتناثرة من حولها، تجرِّب فستان السَّ
اً من إحدى تلك العلب. يبدو اللون العنَّابي لائقاً بها، ينقصها عقدٌ ماسيٌّ تزيِّن به جيدها وتملأ أخرجته توَّ
معة فراغ الأكتاف العارية. تستلُّه من أحد الأدراج، تطوِّق به رقبتها، وقبل أن تقفل السلسلة، بفصوصه اللَّا
عال مرَّةً إثر مرَّةٍ ةً قاسيةً في حنجرتها. تزيل العقد عن رقبتها. تستدعي السُّ ةٌ شائكةٌ مُخلِّفةً غصَّ تنتابها كحَّ
عال، تشعر لتتخلص من الألم الذي علق في حلْقها، تشرب ثلاثة أقداحٍ من الماء، تتكلَّف مزيداً من السُّ
كما لو أنَّ حنجرتها تطرق أبواب شفتيها مستجديةً الخروج، تترك كأس الماء الفارغة على طاولة التسريحة
وتهرع نحو المغسلة فاتحةً صنبور المياه عن آخره، تحسب أنَّها على وشك التقيُّؤ، تبصق، تبصق غير مرَّة،

وفي آخر مرَّة، تبصق رجلاً!
   لعلّه كان رجلاً، بلحيةٍ أو بشارب. لم يتبيّن لها. كان وقع المفاجأة أعنف من أن تدقِّق النظر لتؤمن
بصدق عينيها، وكان تدفُّق الماء أسرع من أن يفسح لها المجال لانتشاله من الدوامة التي ابتلعته نحو

المصرف.
ةٍ في    استقامت في وقفتها، دقّقت النظر في وجهها المنعكس على مرآة الحمام. لم تعد تشعر بأيَّة غصَّ
ام وارتمت لتْ عيناها، أشفقت على روحها، شعرت أنَّها تكاد تغادر جسدها، غادرت الحمّ حلقها. تخضَّ

على سريرها منهكة.
»أحقاً كان رجلاً؟«

يحوم السؤال فوق رأسها. 
   تشعر أنَّ دبيب النَّمل يحيط برأسها كما لو كان كوفيةً من هواءٍ مضغوط. تحكُّ رأسها، تحكُّه بشراهة
المصاب بالقمل، تواصل هرشه إلى أن تطمئن أنَّها فقأت بثرةً مختبئةً بين الشعيرات في منتصف الرأس،
مه ظفرها إلى نصفين. رجلٌ لا يتجاوز طوله عشرة تغادرها الحكَّة. حين تنظر إلى أظافرها، تجد رجلاً قَسَ

مليمترات.
   تُكذِّب عينيها، تنتفض من مكانها لتغسل رجس هلوساتها. وأثناء ما يسيل الماء، تُتابع بنظرها الجثَّة
فهما غر تلحق بمصير سابقتها. تتناول منشفةً صغيرةً تجفِّف بها يديها. لم تجفِّ المشطورة المتناهية في الصِّ

برقَّةٍ ونعومةٍ كما اعتادت، وإنَّما بشدةٍ وعنفٍ لتخلِّصهما من درن الجريمة.
بحلَقتْ فيهما كثيراً لتتأكد من جفافهما تماماً. زفرتْ بارتياح. 

»نظيفتان وجافَّتان«، علَّقتْ متباهيةً بصوتٍ مسموع.
اها تماماً، جفافاً تحوَّل لاحقاً إلى حرقةٍ شديدة. جفَّ كفَّ

يها. وقبل أن تعود إلى سريرها، شعرت أنَّ سواراً من النَّار يطوِّق »هذا من فرط الاحتكاك« سوّغت لكفّ
دها صوتها الداخلي: معصميها. يهدِّ
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»لا جريمة بلا عقاب«، تسمع ضحكةً ساخرة، تهشُّ الوهم بيدها. تزداد الحرقة، تقودها نحو درج الأدوية
بحثاً عن مرهمٍ مضادٍّ للحساسية. تضع كميَّةً وافرةً تفرك بها يديها، تدقِّق النّظر خشية أن تؤذي رجلاً آخر
يها وتركَّزت في بنصرها فقط، تتأمَّل الزغب الأشقر على البنصر يستحيل دون أن تدري، غادرت الحرقة كفَّ

سواداً، فتدرك لاحقاً أن رجلاً طفا على سطحه بعد أن ذابت ملامحه تماماً في المرهم الشفاف. 
   تشهق. تصرخ بصوتٍ مسموعٍ صرخاتٍ متتالية. تضرب رأسها بيديها وتبكي. تبكي وتنشق، تسيل في
ألمها كما سال الرجل على بنصرها. تسيل دموعها ثخينةً وسميكة، يسيل أنفها، تسيل روحها، فتلملمهم
جميعاً في منديلٍ ورقي. تشعر ببعض راحةٍ بعد هذا البكاء كلِّه وتزفر متنهِّدةً بارتياح. لولا أنَّها لم تدرِ ما
الذي دعاها إلى فتح المنديل الورقي المستعمل والنَّظر في داخله. صرخت مجدداً. جلست أرضاً منثنيةً
على نفسها تصرخ لفرط الألم الّذي أصابها ممزِّقاً أحشاءها. كان الألم يجذبها من أسفل بطنها، عميقاً
نحو بطن الأرض. تنهشها مخالب الوقت ويعتصرها الوجع مفتِّتاً جوفها. لم تلبث أن شعرت بسخونة
السائل بين ساقيها. »لعلَّه طمثُ مبكر« سوَّغت لنفسها أثناء ما تشعر بالنزيف، لم تقوَ على المشي، زحفت
باتِّجاه الحمام، قعت تحت المرش، أراقت الماء على جسدها من دون أن تنظر لما تدفَّق منها، خافت أن
تنظر. تشبَّثت بالباب الزجاجي لتنهض عن الأرض، استعانت بمقبض الباب لتقف، فتحت أزرار الفستان
وتركت له حرية الانزلاق عن جسدها، طرحته مبتلاً في الأسفل وزفرتْ معه ما حسبت أنَّه آخر آلامها،

وطئته بقدمها، وضمَّت جسدها بمنشفةٍ دافئة وخرجت.
ةً بمنشفتها، شعرتْ بدغدغةٍ في أعلى ثديها الأيسر. لم تقترب من مكان الدغدغة. خافت. خافتْ    ملتفَّ

أن تُزهق روحاً أخرى. حرَّرت جسدها من المنشفة بلطف. وهناك أمام مرآتها الطويلة في غرفتها، رأته ينبثق
سيَّالاً من قلبها. مستعيناً بيديه الصغيرتين، يحاول تخليص جسده ليخرج به من جسدها، متواطئاً مع إيقاع
قلبها الَّذي ما فتئتْ نبضاته تلفظه إلى الخارج. وضعت سبَّابتها قربه؛ كيلا يسقط، فوقف عليها. رفعت
بته من ناظريها. أمعنت في النظر في هذا الكائن البشري الصغير حدَّ الاختفاء. خفق قلبها. إصبعها وقرَّ
وخوفاً من إيذائه، وضعته على طاولة التسريحة ثم قلبت كأس الماء الفارغة فوقه، فصار سجين الزجاج

لتْه، عرفته، وانطلقت ترتدي منامتها. الذي منحه بأبعاده الجديدة ملامح أوضح. يبدو وجهه مألوفاً. تأمَّ
***

رفة، كانت بسيطةً كريشة، خفيفةً كنسمة. مرتديةً منامتها القطنية المريحة، ترشف قهوتها هناك في الشُ
جالسةً على كرسيها الهزاز، تاركةً له حريَّة التحرُّك قرب درابزين الشرفة. ينقبض قلبها حيناً وتنفرج أساريرها
حيناً آخر. اختلستْ نظرةً من الساعة المعلَّقة على جدار الغرفة خلف الباب الزجاجي للشرفة. لم تمض
أربعٌ وعشرون ساعةً بعدُ على أمنيتها التي أطلقتها في الهواء في عيد ميلادها السابع والثلاثين. كم تأخَّرت

في طلب تلك الأمنية!
   قرَّبتْ وجهها من درابزين الشرفة، نظرتْ إليه بعمق، خفق قلبها فأشاحت بوجهها بعيداً عنه. وقبل أن
ة«، كانت تقنع نفسها أن تطفئ ألمها الأخير كما أطفأت شمعة عيد ميلادها بالأمس وهي تتمتم »اللّهمّ خفّ
بعض الحُبِّ عبءٌ يجب التخفّف منه. ملأت رئتيها بكثير من الهواء والذكريات، حبستهم داخلها عميقاً
ثمّ أطلقتْ في وجهه زفيراً طويلاً، زفيراً أخيراً حمله نحو الفضاء الفسيح، ومن مكانها وقفت تراقبه فيما

كان يرفرف عبثاً بأطرافه الصغيرة ويصغر، ويصغر، ويصغر.
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أفلاطون النُّعيمي اسم غريب، بل كان اسما مسليًّا ومضحكاً لنا، في كليَّة الفلسفة بجامعة دمشق، وقد
عر تكون المرَّة الأولى التي تثبت الجامعة مثل هذا الاسم في كشوف أسماء طلابها،ذلك البدويُّ ذو الشَّ
قتين جفافًا، شقَّ غيرتين، ويزمُّ شفتيهالمُ واد، واللِّحية الكثَّة، يزوي ما بين عينيه الصَّ المسترسل الفاحم السَّ
بلة أولى في موعد أول، عندما يقترب من أحدنا في مقصف الكليَّة، يمدُّ يده ا، كمن يتهيأ لقُ المحروقتين تبغً
فرَّة من سيجارته التي لا تكاد تفارقها، ويهمس مُجبرًا الآخر على صْ المعروقة بأصابعها الطَّويلة والمُ
عرِّفا بنفسه، أفلاطون النُّعيمي، طَفَس، ويشير بيده إلى جهة الجنوب، وفي كلِّ مرَّة يسود الإنصات ومُ
هشة تغلق منافذ الكلام؛ فيلتقط الإشارة مستدركًا، نعم، رئبة، وكأنَّ الدَّ شْ مت برهة، تلتقي العيون المُ الصَّ
صديقي! اسمي أفلاطون، وهو اسمٌ اكتسبتُه منذ الولادة، ولم تعطنيه كليَّة الفلسفة، منحني إياه  الوالد،
ويهمس بصوت عذب: نعم، والدي الحاج سعد النُّعيمي المدرِّس المعروف في ثانوية طَفَس بدرعا

جنوبيِّ البلاد.
 وفي كلِّ مرَّة تنفجر ضحكاتنا بركانًا من الأصوات المتداخلة يتردَّد صداها في المدرَّجات والحدائق،
نْ يمرُّ من الأساتذة، أو أفراد اتِّحاد وينهمر شلالها ضوءًا عابرًا للنوافذ والبوَّابات الحديديَّة الثَّقيلة؛ فينهرنا مَ
رَّاس المسلَّحون ا على مصلحتنا، كما يقولون، وحتى الحُ الطَّلبة الذين يتولون أمر ضبطنا ومراقبتنا حرصً

على مداخل الجامعة. 
أفلاطون لا يتعامل مع الفلسفة على أنَّها شهادة جامعية، أو اختصاص يؤهله للوظيفة أو العمل لاحقا، لا،
خرية، وربَّما المرارة: كلَّما خرجتُ من ها أسلوب حياة، يعيشها، يتنفسها، يقول مع شيء من السُّ بل يعدُّ
باب الكليَّة متوجهًا إلى مطعم " المصري" للفول، أعبر تلك الجادَّة العريضة أمام فرع البنك التِّجاري
رْجة، أقابل هناك أرسطو بخيلائه وغطرسته، وكأنَّه مايزال في وري، وأنا أنحرف يسارًا إلى ساحة المَ السُّ
، إيمانويل كانَتْ بمعطفه الأنيق، وشاربي فريدرك نيتشه الكَثَّين، كارل دلَّلًا ا مُ قصر الملك المقدوني ولدً
ماركس بلحيته المهيبة، ابن رشد، الفارابي ، جان بول سارتر.. ثم يغمض عينيه، ويستمرُّ في كشف
، ولا يقطع استرساله هذا إلا صرخة عتقلٍ سوريٍّ صحراويٍّ الأسماء كأنَّه يُسجِّل الحضور المسائيِّ في مُ
نافر، قائلا: " كُلْ هدول رايحين معك ، لذلك استحق وأمثاله لقب السَّ اد الطَّالب المستجدُّ سومر حدَّ

لمطعم الفول؟" 
يجارة نفسها للمرَّة العاشرة ربَّما؛ فهو يتركها بين إصبعيه؛ فتنطفئ، لُم، ويشعل السِّ يفتح عينيه، وكأنَّه في حُ
ويعيد إشعالها، طوال اليوم، يخفتُ حديثنا؛ لنسمع أفلاطون النُّعيمي، يقول موجهًا حديثه لسومر، ونحن "
إياكِ أعني، واسمعي يا جارة " : يا صديقي سومر، يا بن الكرام، هؤلاء يعيشون معي، بالنسبة لي هم

هدا، أحياءٌ عند ربهم يُرزقون".  امية المُصطنعة، يعني " كُلُّنْ شُ أحياء، يقاطعه سومر ساخرًا بلهجته الشَّ
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حك، ننتظر الالتحام التَّاريخي، وأعني به، عندما يقف أفلاطون، ويمسك بتلابيب سومر؛ ليشلَّ نعود للضَّ

حركته، وينظر في عينيه مباشرة، ولا يرفع طبقة صوته ألبتة: يا سيد سومر! هم يعيشون هنا، هنا ، هنا في
هذا الرأس الأشعث، يتجادلون، يقيمون مناظراتهم، يصوغون نظريَّاتهم، تعلو أصواتهم هنا.. ويمسك
مت. تراجيديا تكاد تكون بيده، ويرفعها إلى رأسه، ويضغط على أصابعه مخللاً شعره بها، يسود الصَّ
يومية، لكنْ في الحقيقة يلعب فيها أفلاطون النُّعيمي دورَ ضابط الإيقاع، فلا تصلُ إلى القطيعة، ولا تعلو
هان هان الجافَّة على ملابسه، يتركها كما هي، ويعلن أنَّه يعمل في الدِّ جابهة، حتى بُقَع الدِّ إلى المُ
د منه آجار الغرفة، ا مع العمل الذي يسدِّ وديكورات الجبس بعد دوام الكليَّة، وقد رتَّب جدول دوامه متوائمً
يها سقفها الأعلى، يأخذ جائر، وفي اللحظات التي تصل فيها " تراجيدياته" كما كنَّا نسمِّ وثمن علب السَّ
في شتمنا: يا أولاد الكلاب! أيُّها الفلاسفة المشرَّدون! إلى متى سأشتغل في اللَّيل؛ لأدفعَ عنكم فاتورة
عون أنَّكم لا جائر التي تسرقونها، وتدَّ مطعم أبي محمد المصري في النَّهار، ومن يعوِّضني عن علب السَّ

تدخنون!
ا وكأنَّه في حلم، هي هذه المرَّة، ه، ساهمً المرَّة الوحيدة التي أرى فيها الدُّكتور نايف صامتًا، يسند ذقنه بكفِّ
ل الحَواس بين الفلسفة والأدب، وهو الموضوع يصغي لأفلاطون النُّعيمي، وهو يقرأ مقدمة بحثه عن تراسُ

الأخير الذي كلَّفنا به.
" أستاذي الجليل

زملائي الكرام
سه بأنفي، وأراه ماء، أتحسَّ ارع المليء بالحفر والدِّ كنتُ أزحف بقلبي على تراب قريتي، مدينتي، ذلك الشَّ
ا، أشتمُّ صوتها بأذني، كان أنينه عاليًا، هكذا سمعتْهُ عيناي، كما أخبرتاني عن الطُّيور التي هاجرتْ بعيدً
مازال يعبر البحر، لا.. لا نسيتُ أنَّ الطُّيور لا تحبُّ عبور المياه، فقد وضع علماء الطُّيور أجهزة تتبُّع في
رقابها؛ فرسمت خط سيرها محاذية البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى البرِّ اليوناني التركي، عبرتْ من

، وتخشى غدرَ البحار، آسفٌ هناك، حتى وصلتْ إلى شمال القارَّة، لأنَّها لا تحبُّ المياه، تعشق البرَّ
أستاذي لاستطرادي هذا – يهزُّ الدُّكتور نايف رأسه، مشيرًا بيده للمتابعة - هل جرَّب أحدكم أن يرى بأذنيه؟

ياط ببشرته بدلا من لسانه؟  أن يسمع بأصابعه؟ أن يشتم رائحة شواط جسده بعينيه؟ أن يتذوَّق طعم السِّ
ل الحَواس" وقبلها أذكِّرُ بتقسيم أفلاطون الأكبر –هكذا إنَّني أمتلك الأدلة الكافية، كي أثبت مقولة "تَرَاسُ
يه تمييزًا له عن أفلاطون الأصغر، وهو أفلاطون النُّعيمي– أن الوجود مؤلف من عالمين: عالم كان يسمِّ
ثْ عن عالم مُختلط، وهذا خطؤه، بل خطيئته التي لا تُغتفر، سرتْ الحواس، وعالم الأفكار، ولم يتحدَّ
س أكاديميةً أفلاطونيةً هم، هذه نظريَّةٌ جديدةٌ لابن النُّعيمي، ربَّما يؤسِّ همهماتٌ في القاعة، وهمسَ بعضُ

حديثةً في طَفَس، قطعها الدُّكتور بِطَرْقٍ خفيف على مكتبه، وأشار إليه بمتابعة عرضه.
ى التي مَّ س حرارة ابنه المريض بعينيه، كان يشعر بالحُ ... ذلك الرُّجل الذي بترتِ القذيفة يديه، ظل يتحسَّ
ر العلي ابنة جيراننا التي ذهب القنَّاص ببصرها، ظلَّتْ ترى حبيبها بأذنيها، مَ تسري في جسده الهزيل، وسَ
تسمع جماله ولون شعره ، وبأنفها تشتمُّ رائحة عطره، وعلاوي ابن العشر سنوات الذي بُترتْ ساقاه بعد
لالات انهيار بيته على رؤوس ساكنيه، كان يركض خلف الفراشات بخياله، ويسمع زقزقات عصافير الشَّ

ا، حتى " قيصر" كلب  القريبة في "مزيريب" بعينيه، بعد أن ذهب الانفجار بسمعه أيضً
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وري، بغير إبطاء رغم راييع بعينيه، ويتبع حمار الرَّاعي عَمُّ الحراسة لأغنامنا كان يسمع صوت أجراس المَ
بر ومرارته ماد الكبير المحيط برأسه وأذنيه بعد شظايا البراميل،كلُّنا نتذوَّق الصَّ جراحه التي لم تلتئم، والضِّ

بعيوننا المفتوحة على نافذة الحرب..
هبية بين أصابعه، احته الذَّ رفع الدُّكتور نايف يده، وأخرج علبة سجائره دون أن يفتحها، مكتفيًا بتقليب قدَّ
جاز، حتى اندلقت في مجرى نهر ، وسالت لزوجته من بوَّابة القسم إلى ساحة الحِ درَّجَ صمتٌ لزجٌ ساد المُ
رقيِّ لجزيرة صقلية، أو احل الشَّ هارة بركانِ جبل " إتنا" في جنوب الألبْ الإيطاليَّة، على السَّ بردى، كأنَّها صُ
، كانتِ المدينة بلا حواس، تغيب في هُ مَ مَ ا يزلْ يقذف حِ اه العرب، الذي لمَّ جبل النَّار" مون جبيلو" كما سمَّ
بركة آسنة من الوجوم، وأفلاطون النُّعيمي يحني رأسه، ويغيب، يغيب بعيداً، يتَّجهُ إلى تلك الجادَّة

سترسل، واللِّحية الكثَّة. عر المُ العريضة، يتبعه جيشٌ من أصحابه القابعين في رأسه، تحت هذا الشَّ
، لكنَّه ربَّتَ لٍ ! اقتربَ منه بوجَ غير مشيرًا له بسبَّابته، أنْ أقدمْ يا بنيَّ ه الدُّكتور نايف إلى أفلاطون الصَّ  توجَّ

ا منه تسلِّمً بحنوٍ ظاهرٍ على كتفه، وهمس له بجملتين مقتضبتين، لم يتمكن أحدٌ من التقاط مضمونهما، مُ
، حينما ة بالقراءة، ولشدَّ ما كانتْ دهشتُهُ عظيمةً الأوراق التي كان يقرأ منها، ما قرأ، وضع نظَّارته الخاصَّ
هان رأى الأوراق بيضاءَ خالية من أيِّ حرف، عدا القليل من بصمات أصابع أفلاطون النُّعيمي، وأثر الدِّ

بألوان مختلفة على أطرافها.!
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ة أيادٍ خفيَّةٌ تحرِّكني، تشدُّ خيوطي مثلما شاءت فأجد نفسي أخطو خطواتٍ لا إرادية.  ثمَّ
أمسكتُ بمقصٍ مراراً محاولةً قطع تلك الخيوط غير المرئية، لكنَّها لم تنقطع. 

من وبعض البقول، اكتشفتُ ذلك أوَّل مرَّةٍ حين كنتُ طفلةً إذ أرسلتني أمي إلى البقال لشراء الأرز والسِّ
فلم أدرِ كيف تحرَّكتْ قدماي إلى محل الدمى، اشتريتُ بالنقود دميةً جميلةً وعدتُ إلى البيت، وبَّختني
أمِّي كثيراً حينها، أذكر أنَّني أقسمتُ لها أنَّ ذلك حدث دون إرادتي ولم أملك السيطرة على خطواتي، حتى

، لكنَّها لم تصدقني يومها.  أنَّني حاولتُ منع يديَّ من أن تنبسطا بالنقود لبائع الدمى ففشلتُ
ثمَّ تكرَّر الأمر بعد ذلك كثيراً، ومن ذلك ما حصل معي في الابتدائية حين عرضتْ فرقةٌ للرِّقص على
طالبات المدرسة المشاركةَ في عرضٍ لمهرجانٍ فنِّي، راقت لي الفكرة فعرضتُها على والدي، لكنَّه رفض
ة، فوعدته ألا أشارك في العرض، لكنِّي ومن دون أن أدري وجدتُ نفسي أحضر جلسات مشاركتي وبشدَّ
، إذ كانت الأيادي الخفيَّة تجيد التدريب وأشارك في ذلك العرض، يوم المهرجان كنت أرقص مندهشةً

تحريكي بإتقانٍ جعلني أشعر أنَّ قدميَّ ليستا لي. 
ة شهرين حين علمَ والدي بأمر مخالفتي أوامره ومشاركتي في المهرجان، غضب كثيراً وقاطعني مدَّ

كاملين. 
وفي عمر المراهقة كنت أسرق درَّاجة أخي دون إرادتي وأهرب بها بعيداً، لمحني مرَّةً أقودها فضرب رأسه
بالحائط وتوعَّدني بعقابٍ شديدٍ إن كرَّرتها، فركوب الدرجات عارٌ على الفتيات في حيِّنا، لكنِّي رغم
وعيده وتهديده لم أكن أملك السيطرة على نفسي فأقود دراجته كلَّ يوم وأتلقَّى بعدها ضرباته القاسية التي

 . تنهال عليّ
ا الخطوات الأكثر خطورةً كانت في تحرِّكي وأنا طالبةٌ في مقاعد الجامعة إلى اللاذقية مع بعض أمَّ
الأصدقاء سرَّاً دون علم أهلي، إذ دعانا صديقٌ لنا يقطن هناك إلى الغداء قرب الشاطئ، فجهَّز أصدقائي
أنفسهم واعتذرتُ أنا عن مشاركتهم تلك الرحلة، فمن المحال أن يسمح لي والداي بالذهاب مهما فعلت،
لكنِّي في ذلك الصباح توجَّهت إلى حيث يجتمعون للانطلاق كمن يمشي في نومه، ما صحوتُ حينها إلا

ونحن في منتصف الطريق، صفعتُ وجهي وحاولتُ العودة لكنَّ الخيوط كانت أقوى من إرادتي. 
قضيتُ نهاراً كاملاً أعضُّ أصابعي وألوم نفسي على فعلتي تلك وأتجهَّز للعقاب القاسي الذي ينتظرني،
لكنَّ الأقدار شاءت أن يمرَّ ذلك اليوم المتهوِّر على خير ولا يعلم أحدٌ بفعلتي تلك التي لم أستطع البوح

بها لأهلي حتى اليوم. 
أدرك أنَّني أتعبت أهلي بالكثير من تحركاتي غير المرضية التي كنت أقوم بها رغماً عنِّي وقد تجاوزوا
الكثير منها، فأمِّي التي لم تترك شيخاً إلا قصدته ليكتب لي حجباً تفكُّ عنَّي سحر تلك الخيوط كانت
ا أبي وإخوتي فكانوا يصرُّون على أنَّ ما أدَّعيه من وجود أيادٍ متعاطفةً معي تتفهَّم أنَّ الأمر ليس بيدي، أمَّ

خفية هو وهمٌ أو كذب ورغم ذلك كانوا يتعاطفون معي أحياناً. 

ة أيادٍ خفيّ

نور الموصلي
شاعرة وقاصة سورية
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غير أنَّ صبر الجميع عليِّ قد نفد حين تفاقم أمر خطواتي غير الإرادية وصار يوقعهم في حرجٍ كبيرٍ مع من
م لخطبتي، فكلَّما واعد أهلي خطيباً ما، كانت قدماي تتحرَّك بسرعةٍ جنونيةٍ وتقودني إلى الهروب يتقدَّ
مون لخطبتي، لكنِّي كنتُ أفقد خارج المنزل، وعدتُ أهلي مراراً أن أستقبل أولئك الشبَّان الذين يتقدَّ

السيطرة على نفسي حين يقترب موعد ما مع أحدهم. 
الأمر الذي جعل أبي يستشيط غضباً فقرِّر قطع خيوطي تلك التي أدَّعي وجودها كما يرى رغماً عني،
ار الحي وطلب منه صنع صندوقٍ خشبي يستوعب قامتي، عاد يومها والصندوق معه قصد ذات يومٍ نجَّ

، وأعطى موعداً لخطيب جديد.  والسكينة تغمر قلبه، وضعني في الصندوق وأحكم إقفاله عليَّ
ولأوَّل مرة في حياتي استقبلتُ خطيباً وأنا في صندوقي الخشبي، الصندوق الذي لفت انتباه الخطيب
فأعجبه جداً وجعله يشعر أنَّني دميةٌ مخبَّأةٌ من أجله لم تمسسني يدٌ قبله، فحملني وصندوقي من فوره

ونقلني إلى بيته. 
اليوم أجلس في صندوقي في ركن مهمل على أحد رفوف بيت زوجي، أطالع دمى أولادي التي يحركونها

كيفما شاؤوا وأحلم بأيادٍ خفيةٍ تحرِّك خيوطي.
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اتجاه التحليل النفسي 
في قصة المعطف لقاسم توفيق 

سلمى جمو 
كاتبة وشاعرة كردية سورية 

 يُعد المنهج التحليلي النفسي من أكثر المناهج التي
عملت على الخوض في العالم الداخلي للمبدع،
والبحث في انعكاس ذلك على النص الأدبي
للكاتب. ولأن القصة نوع أدبي فهي بالضرورة تحمل
في طيّاتها رغبات الكاتب وهواجسه اللاشعورية؛ لذا
فقد هدفَ هذا المقال إلى البحث في العلاقة بين
التحليل النفسي، والفن من خلال تسليط الضوء على
مفهومي التحليل النفسي، والفن والعلاقة بينهما، كما
سيتم استخلاص العلاقة بين اللاشعور الإنساني،
وانعكاس ذلك على الأعمال الفنية، وذلك من خلال
تثبيت حقيقة أن اللغة هي اللاشعور الإنساني، وأن
اللاشعور هو بنية لغوية. تقوم هذه الدراسة على قراءة
قصة "المعطف" لكاتبها قاسم توفيق، وتحليلها وفق
أساسيات النقد النفسي، معتمدة على منهج التحليل
النفسي الذي أوجدها أبرز مؤسسي النظرية النفسية
كفرويد وجاك لاكان، كمفاهيم الأنا، واللاشعور،

والأم، ورمزية اللغة.

وسنعمل على إسقاطها على عناصر القصة عن
طريق تحليل مفهوم "المعطف" والبحث في
رمزيته النفسية من خلال سرد وجهات نظر
المحلّلين النفسيين، وكذلك العلاقة بين البطل
والأم وانعكاساتها اللاشعورية على شعور
النص، وأيضاً دور الأب العضوي والرمزي في
القصة والسبب في اختفاءه أو حذفه بصفة
مقصودة من حياة البطل، وكذلك قراءة أنا البطل
" المثالية" الذي يحاول البطل الإعلاء به. وأيضاً
دراسة عقدة النقص المتواجدة في روح النص
والبحث عن أسبابها النفسية من خلال القراءة
النفسية للقصة. ويحاول المقال الوصول إلى
الهدف المرجو منه؛ وهو قدرة اللغة على عكس
عالم المبدع اللاشعوري، وأنه بالإمكان قراءة ما
وراء النص الأدبي عن طريق التسلّح بمناهج

ومفاهيم التحليل النفسي.
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مقدمة

إن الأدب، الذي يُعد فرع من فروع العمل الفني، أكثر إنتاجات البشرية إثارة للاهتمام، وجذباً للفضوليين
الذين حاولوا، ولا يزالون يحاولون فك شفرات الأعمال الأدبية. وبما أنه عالم غنيٌّ بالأسرار فقد حاول
الكثيرون الغوص في أعماقه، وبدأ هذا المجال بإثارة اهتمام القرّاء العاديين، مروراً بالفلاسفة، ونهاية إلى
، علماء اللغة والنفس. فالأدب هو المفتاح الذي يمكن من خلاله العبور إلى خبايا عالم المبدع المخفيّ
وبالتالي عالم الإنسانية جمعاء، لما تحتويه النفس البشرية من أفكار وعواطف جمعية يتقاسمونها مع

بعضهم البعض.
ومع ظهور مدرسة التحليل النفسي الذي أعلن أن الفن هو انعكاس اللاشعور لدى البشر، وأنه لفهم
المبدع فإنه يجب دارسة أعماله دراسة تحليلية نفسية. ومع "فرويد" الذي بدأ بتحليل الأدب بربطه
بالرّغبات المكبوتة المخزونة في اللاشعور، واعتباره الأدب عملية تحويل وتسامٍ للرغبات الجنسية، مروراً
ب"يونغ" الذي خرج معارضاً معلّمه ونادى بأن الأدب هو لاشعور جمعي يتشاركه البشر جميعاً وبأنّه
، وصولاً إلى "لاكان" الذي أحدث ثورة في العمل التحليلي النفسي عمليةٌ تراكميةٌ من خبرات عاطفيّةٍ

، وبأنّ اللغة عبارة عن رموز ودلالات يجب أن يتم قراءتها قراءةً بنيويّة. باعتباره اللاشعور بنيةً لغويّةً
وبالحديث عن العلاقة بين اللاشعور والفن، نرى أنّ الفن هو المجال الوحيد الذي تصان فيه كل قوة
الأفكار إلى يومنا هذا، ففي الفنّ فقط يمكن للإنسان، المعذّب برغباته، أن يحقّق شيئاً شبيهاً بالإشباع،
، تُولد هذه اللعبة الآثار الانفعاليّة نفسها، كأنّ الأمر يتعلق بشيءٍ من الواقع، لقد صدق وبفضل الوهم الفنيّ
من تحدث عن سحر الفن وقارن الفنان بالشاعر. فالعمليات الشعورية، والإبداع، ليست عبارة عن سلسلة
مترابطة متماسكة، يمكن فهمها والتخمين بها بشكل واضحٍ وبسيط، ولابدّ من ذكر أن العمليات الجسمية
متلازمة مع العمليات النفسية، ويرى "فرويد" أنّ العمليات الجسميّة أكثر وضوحاً في غموضها من
العمليات النفسيّة، حيث إنّ بعض العمليات اللاشعورية لا تقتضي وجود عمليات جسميّة كي تظهر

وتسعى لتحقيق رغباتها إذ أنّها في أحيانٍ كثيرة تعمل وتتحرك مستقلة بذاتها عن العمليات الجسميّة.
وبالحديث عن العمليات الشعوريّة ظهرت معضلة أمام العاملين في التحليل النفسي وهي آليّة عمل
نا بالمعلومات حول الحياة النفسية للفرد الشعور ذاته، حيث بدا مفهوم الشعور وحده قاصراً عن مدّ
وميكانيكيتها، لذا برزت الحاجة إلى مفهوم آخر يكون نقطة انطلاق، فكان ظهور مفهوم اللاشعور ضروريّاً
في التفكير السيكولوجي، وقد قال "فرويد" في هذا الخصوص: "إنّ أبسط تصوير للأمور هو الافتراض بأنّ
العمليات الشعورية موجودة عند سطح الأنا، وكل شيء عداه في اللاشعور، واللاشعور هو الكيفيّة

الوحيدة المهيمنة في الهو." 
فنحن عندما نكون أمام نصٍ أدبيّ أو قصيدة شعريّة، ونحاول أن نقوم بتحليلها تحليلاً نفسياً فإنّ أول سؤال
يتبادر إلى أذهاننا هو: »عندما يكتب الشاعر عن نفسه، هل هو نفسه من يكتب، أم أن ذاتاً أخرى تتولّد أثناء
كتابة قصيدة يقوم هو بعملية الكلام/الكتابة؟«. فنرى الكثير من الشعراء والكتّاب عندما يقومون بكتابة
قصيدة ما والفراغ منها وبعد قراءتها مرّة أخرى بعقلية القارئ وليس الكاتب، فإنهم أحياناً علناً وأحياناً

ضمناً يقومون بطرح هذا السؤال على أنفسهم: »هل أنا الذي كتب هذا النص؟«.
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فالتيار النفسي يُعتبر إحدى المدارس التي نادت بقراءة النص الأدبيّ قراءة عميقةً وباطنية، بعيداً عن
السطحيّة أو ما يقدمه الكاتب بشكل علني. فالنص الأدبيّ عبارة عن انعكاسات لعالم المبدع اللاشعوري،
وساحة لرغباته، وأفكاره، وقناعاته التي تُعتبر محرّمة وممنوعة من الظهور إلى العلن بشكل عفويّ أو
وصريح. لذا فالنقد النفسي يدعو إلى قراءة ما وراء المتن، والبحث في نفسيّة النص، والعمل على فهم
عالم المبدع اللاشعوري من خلال فك شفرات الكلمات التي رتّبها على شكل جمل. فاللغة والكلمة هي
لغة اللاشعور مُشكّلة على شكل وحدات من الرموز يحاول اللاشعور تمريرها إلى الشعور بعيداً عن رقابة

الأنا الأعلى.

 ولأن القصة نوع أدبي، ونوع مميز بشكل خاص، لما تعتمد عليه من عناصر التركيز، والتكثيف،
والاختزال، وهي ساحة من الكنايات المتوالدة، ولأنها مختزلة وقصيرة فكان لابد من التوجه بشكل مباشر
نحو الهدف مع أول كلمة، ليتم تحقيق أعلى قدر من النجاح للقصة. بناءً على ذلك كانت القصة ساحة
غنية للتيار النفسي للقيام بتحليلها والعمل على فك التكثيف إلى أفكار أقل كثافة وبساطة وبالتالي فهم لا
شعور الكاتب أو لا شعور النص بشكل أكبر. فالقصة هي عملية تصوير عالم البطل النفسي في وحدة

معينة، في زمان معين. 

في هذا البحث تم العمل على تحليل قصة "المعطف" لكاتبها قاسم توفيق وفق منهج التحليل النفسي،
وستكون دراسة وصفية تحليلية تعمل على قراءة ما وراء النص، والعمل على قراءة ما لم يسرده الكاتب،
من خلال دراسة العلاقة بين الأدب والنفس، وأيضاً البحث في لا شعورية اللغة وسيكولوجيتها، والقيام
بإسقاط المفاهيم والمصطلحات التي اعتمدتها مدرسة التحليل النفسي على نفسيّة بطل القصة، والبحث

في التجربة اللاشعورية للبطل وما يعتريها من صراعات نفسية. 
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1- التحليل النفسي والفن

إن الحديث عن العلاقة بين التحليل النفسي والفنّ يحتّم علينا أولاً النظر في العلاقة بين علم النفس،
الذي يُعتبر التحليل النفسي أحد مدارسه، والفن وما بين هذين المجالين من علاقة وفاق أو اختلاف. فعلم
النفس ودراسة العمل الفني صنوان وتوءمان لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، ولا يمكن لأي منهما
أن يبطل الآخر أو أن ينسخه. أي أنّ الأدب وعلم النفس عالمان شائكان منفصلان في جوانب ومتّحدان
في جوانب أخرى؛ فالعلاقة بينهما متداخلة، وهذا التداخل يصل إلى حد الصراع والتنافس فيما يتعلق
بتفسيرات السلوك الإنساني، واكتشاف عوالم خفية وأسرار غير معلنة للبشر، فيأخذ كل واحد منهما طابعاً
إشكالياً حول أسبقية تنقيب جذور ودوافع هذه الأسرار، فهناك أدباء وفلاسفة يرجّحون الكفة للأدب في
اكتشاف أسرار النفس البشرية، وآخرون منهم يرون أن علم النفس هو السبّاق في إيضاح تلك الأسرار. أما
العلاقة بين التحليل النفسي كمدرسة نفسيّة والفن، فهي علاقةٌ وثيقة ومتينة. وقبل البحث في تلك العلاقة
وُجد أنه من المهم التعريف بمدرسة التحليل النفسي تعريفاً مختصراً. فقد ظهرت مدرسة التحليل النفسي
على يد الطبيب النفسي النمساوي "سيغموند فرويد" في أواخر القرن التاسع عشر، فهي نظريّة حول تنظيم
ه العلاج التحليلي، فالتحليل النفسي طريقةٌ علاجية تُستخدم في علاج الشخصيّة وآليات تطورها التي تُوجّ
الأمراض النفسية. وجديرٌ بالذّكر أنّ "فرويد" ترك اختصاصه في مهنة الطب وتحوّل من التركيز على آلية
س لشخصية الإنسان. وهي عمل المخ والخلايا العصبية إلى دراسة النفس البشرية وعقله الباطن التي تأسّ
م النفس الإنسانية أو الجهاز النفسي إلى ثلاث طبقات، ويبدأ من أعمق الطبقات "هو". إن "هو" نظرية تُقسّ
عبارة عن عالم من الموروثات أو الجبلة، لذا فهو عبارة عن الغرائز التي تخرج من التنظيم البدني وتجد
هذه الغرائز أولى تجلياتها وتعبيراتها عن نفسها في هذه المساحة، وطبعاً تتجلّى في شتّى صور نجهلها
تماماً، أي أنها "لا شعورية".ثم إن الضغط الذي يتعرض له "الهو" من العالم الخارجي يؤدي إلى تعديل أو
انحراف في شكل تجلّيه، وهذه الحالة الجديدة أو النسخة المعدلة من "الهو" تأخذ شكل كيان مستقل
يُطلق عليه "الأنا"، إن "الأنا" يعمل وسيطاً بين "الهو" والعالم الخارجي "الأنا الأعلى" وهو الطبقة الثالثة،
حيث أنه يستقبل الاحتياجات ويسجّل الإدراكات الحسية من العالم الخارجي ويخزّنها على شكل
ذكريات، ويقوم بعملية حفظ لذاته من المطالب المبالغ فيها من الطرفين عن طريق تخفيفها، لذا –بحسب

ل".  "فرويد"– فإن "الأنا" يخضع لمبدأ اللذة "المعدّ
إن التحليل النفسي يرُكّز على فكرة أنه لا يجب تمييز الذات عن المعرفة، وينكر وجود ذاتٍ محددة
وموضوع تفكير ليست بعدُ مسكونة وملتوية بواسطة الحيل، حيث نرى أنه في النظام النفسي كل شيء
قة، وما علينا مرتبطٌ ببعضه بمنطق السببيّة، فلا مكان فيه للصدفة والفوضى، إنه مكانيزما )آلية( متناهية الدّ
إلا أن نكون حذرين في محاولة فك هذه العقد التي يتكوّن منها هذا النظام. وإنّ محاولة قراءة الفن من
خلال نظّارات التحليل النفسي تجعلنا وجهاً لوجه أمام جملة "فرويد" المشهورة: "إن الشعراء والروائيون
ر شهادتهم أحسن تقدير؛ لأنهم يعرفون أشياء بين السماء والأرض لم هم أعزّ حلفائنا وينبغي أن نقدّ
تتمكن بعدُ حكمتنا المدرسيّة من الحلم بها، فهم في معرفة النفس شيوخنا نحن الإنس العاديون؛ لأنهم

يروون من منابع لم يتمكن العلم بعد من بلوغها." 
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م لنا لمحةً ومادة خامة عن واقع الإنسان ومحيطه والكيفية أو لا شك أن المخزون الأدبيّ للكاتب يقدّ
الآلية التي يتجاوب بها، ويتأثر ويُؤثر من خلال هذا التأثير المسلّط عليه على محيطه، فهذه الكتابات
النصيّة عبارة عن سلسلة تهدف إلى تصوير العالم، نابعة من وعي أو لا وعي فرد معين، وما يقوم به
التحليل النفسي أمر مشابه له، إنه عبارة عن مفاهيم محددة بها يتم إعادة تشكيل أو تعريف العمق النفسي
للكاتب. أي إن الأدب والتحليل النفسي يُعيدان قراءة الإنسان وتشكّله التاريخي، وهدف الاثنين هو
البحث عن الجانب الحقيقي/الخفي للإنسان من خلال الإنسان نفسه، أي من خلاله وهو يتحدث ـ اللغة

ـ. 
وتتجلى المقاربة النفسانية للأدب في اعتماد التحليل النفسي على اللغة مصدراً ومنبعاً أساسياً للوصول
إلى المعارف المتصلة بالنّفس البشرية، فالتحليل النفسي يعتبر الفن نقطة الانطلاق للوصول إلى الحقيقة
وللاستلاب داخل الروابط القائمة بين الإنسان والآخرين، وبين الإنسان ونفسه، يقول "فرويد": "إن العمل
النفسي محفوف بالهشاشة والمعاناة، بحيث لا يمكن استخدامه كما النظارة التي نلبسها عند القراءة
ونخلعها عند الذهاب إلى النزهة,"لذا كان لابدّ لنا من الحذر والدقة عندما نقرر أن نمشي في هذا الحقل

المحفوف بالألغام، ونعتمد على الأدوات والمناهج العلمية بقدر اعتمادنا على حدسنا أيضاً.
لقد كان مجهود فرويد والتحليل النفسي مركّزاً على الخوض في خبايا النفس البشرية للتغلب على
الأحكام المسبقة ولتحريره من الضغوطات المجتمعية والأسرية في محاولة لمعالجة البشر من الكبت
الموجود بداخلهم، ويتحقق ذلك عن طريق الغوص في ثنايا أفكارنا ولغتنا. فالأدب من وجهة نظر
التحليل النفسي شيء غير اللغة اليومية المليئة بالقوالب الثابتة المتعارف عليها والجمل البسيطة
المستهلكة، فهو ليس مجموع خطابات بل هو خطاب متفرّد بذاته وبمؤلِّفه، فهو يتجلى كفائدة في كونها
تمتّعنا، وقيمته تكون في كونه غير قابل للاستعمال اليومي بهدف الاستمرار في الحياة، وجوهره يكمن في

كونه خطاباً زائفاً عن الواقع ومن هنا يأتي سحره وجماله وفردانيته.
إن فهم المؤلَّفات التي تشكّل جزءاً من الأدب والتي تتراكم شيئاً فشيئاً لتشكل صرحاً ضخماً، والبحث عن
السبب الذي يجعل هذه المؤلفات تتجاوز الكاتب الذي كتبه أو الزمان الذي كتب فيه، والدائرة اللغوية
التي كُتبت فيه ليس بالأمر السهل، وإنّ تقييم عمل ما واعتباره قيّماً يتطلّب عملاً شاقاً. فكما إن النتاج
النفسي من أي عمل فنيّ لا يكون قطعة موحدة تحتوي على تدرجات وتوزيع للاختصاصات فإن كتابة
الروائع الأدبية لا يمكن إدماجها في نص واحد أو اختزالها في موضوع معين، ذلك أن الكلمات المتداولة
عندما تجتمع بطريقة معينة تكتسب سلطة الإيحاء باللا متوقع والمجهول، ومن ثم فإن الكتّاب هم أناس
عند الكتابة يتحدثون بدون علمهم عن أشياء هم أنفسهم لا يعرفونها بدقة، إن القصيدة تعرف الشاعر أكثر

من الشاعر. 

إن الأدب يعني بالمطلق نقصاناً في الوعي، والحدث الأدبيّ لا يتحقّق إلا إذا انطوى في ذاته على شيء
من انعدام الوعي، وبما أن الأدب يحتوي علي شيء من اللاشعور في داخله فإننا سننجذب إلى التقريب
بين الفن واللاشعور حد المزج. إن هدف النتاجات الأدبية هو تقديم وجهة نظر معينة عن واقع الإنسان،

كما يقدم الطريقة التي يدرك بها الإنسان وسطه، والروابط التي يقيمها مع هذا الوسط.
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فالفن هو تصوير للعالم من وجهة نظر الكاتب وتمنياته، وما يقوم به التحليل النفسي من تشييد نماذج
لفك الشيفرة الكامنة في نص أدبي ما. أي أنه جهاز مفاهيميّ يُعيد تشكيل العمق النفسي للنص لاكتشاف

اللاشعور الذي يمتلكه الكاتب ويخفيه في النص.
لقد حقق التحليل النفسي نتائج كبيرة في تفاعله وتعاطيه مع الأعمال الفنية والأدبية المتعلقة بالإنسان
والطبيعة المحيطة به، فالإنسان هو إنس ومؤانسة، والأدب طريقة يعبّر بها المبدع والفنّان عن ذاك الإنسان
اد على اعتمادهم ذلك كمنهج من مناهج النقد في جوانبه المختلفة، وهذه النتائج شجعت الكثير من النقّ
، فدرسوا الكثير من النظريات النفسية من أجل مقاربة النصوص الأدبية، كنظرية الجهاز الأدبيّ والفنيّ
النفسي، واللاشعور، وعقدة أوديب، وحالة المرآة، وصدمة الميلاد...، وقد أبدى التحليل النفسي في النقد
اد في مفهوم النظريات الأدبي بلاءً حسناً في مقاربات كثيرة لأعمال أدبية لكتّاب كبار، حيث وجد النقّ

النفسية طريقاً للبحث في أعماق مناطق الهو والأنا والنحن.

لا شعور اللغة
يؤكد "لاكان" أنّ اللغة تتكوّن في المرحلة الجنينية، فالجنين عندما ينمو في رحم أمه فإنّه يتعرّض
للأصوات الآتية من الخارج ويقوم بتشكيل المخزون اللغوي بدءاً من تلك المرحلة، ولما كانت اللغة
مة يقوم بشيء يشبه »تهذيب اللغة الخيالية« موجودة بالأساس وخيالية فإن الإنسان في مراحل متقدّ
لة اللغة الخاصة به الموجودة بالأساس بما يتناسب مع المحيط المعاش، ويتّحد معها ليشكّل في المحصّ

كواقع نفسيّ واجتماعيّ معاش. 
إن آلية الإبداع الأدبي للغة تعمل بالطريقة عينها التي تعمل بها العمليات الأولية الكامنة في اللاشعور. هي
أشبه بالرحم التي تتحقق فيها كل الرغبات المحرمة، وإحدى تجلياتها هي الشعر. فالبلاغة من استعارةٍ
ومجازٍ وكناية هي عمليات تحويل أو تحوير أو إبدال للصور الأصلية الكامنة في اللاشعور، والتلميح
والمبالغة والسخرية والتعويض الذي نجده في النص الشعري هو عبارة عن القدرة على نقل موضوع من

مكان محرّم إلى مكان مباح بشكل سري. 

في أدبيات التحليل النفسي تُعدّ البلاغة فن تحريف الرغبات بواسطة الكلمات، فقد عرّف "لاكان" المجاز
"على أنّه بديل لرمز آخر "، أي أن هناك مقاومة داخلية للدلالة داخل اللغة، ويرمز لها "شوشر" بالشرطة،
أي أن المعنى المراد منه أثناء الكتابة والحديث لا يظهر بشكل مباشر وتلقائي؛ لذا يتم إنتاج دلالة أخرى
أكثر قبولاً من قِبل الأنا الأعلى، وهو ما يتم من خلال استخدام الكنايات والمجازات . وهذا وإن دلنا على
شيء فإنه يدلنا على أن اللا وعي مبني كاللغة، وهو عالم مرموز غير منطوق يحتاج إلى بعض التحويرات،
والالتواءات ككل تشكل نفسها في هيئة لغة معينة، وبما أن لاوعي البشر مختلف ومتباين فإن اللغة تكون
بالنتيجة متباينة وإن كانت الفكرة واحدة. هنا لا يمكن إغفال حقيقة أن النص الشعري أو الأدبي بشكل
عام فيه من التعقيد، والتنظيم، والمنطقية، يصعب معه العثور على المعنى الكامن فيه بكل سهولة، فالأنا
هنا تمتلك ذكاء فائقاً في تقنيع – قناع – وإخفاء المراد تحت كم هائل من الاستعارات، وهي بالتأكيد

ليست كالكلمات والأحاديث اليومية الشائعة. 

مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

ق النقد
أورا



75
فالأديب يقوم بتفريغ ما يجول في جعبة خياله ولا وعيه وتوجيهه إلى العالم الخارجي عن طريق اللغة بما
تحتويها من مجازات، ولتأكيد وجهة نظرنا سنقتبس هنا عبارة من "لابلانش" يقول فيها: "إن الكتابة واللعب
والاستيهام، إنجاز مشوه لرغبة مكبوتة، وكل رغبة لا واعية تسعى إلى أن تتحقق باسترجاع العلامات
المرتبطة بالتجارب الأولى للإشباع حسب القوانين العملية الأولية." إن الكتابة إعادة صياغة رغبة غير
مصاغة في جسد ما )الهو( في جسد آخر )الكتابة(، فالمتعة اللا واعية الموجودة في الكتابة تتجاوز في
ر. فعملية الكتابة مرتبطة بحدّ كبير باللذة المشتهاة وغير إمكانيتها ما يقترحه علينا الخيال التقي أو المتحضّ
أ بعض توترات نفسيتنا العميقة على حد تعبير "فرويد"، فالفعل الأدبي يمتاز بأنه الموصول لها، فهي تُهدّ
خارج الإطار المعتاد، ولكي يكون الفعل الأدبي ناجحاً وخالداً يجب عليه أن يكون عملاً خارج المألوف،
ويمكن قول العكس أيضاً كلما كان النص الأدبي خارج المألوف كلما كُتب له الخلود. إن اللغة هي لا

شعورنا الناطق، أو أن لا شعورنا الناطق يتحرر مما يكبته عن طريق اللغة.

اللغة هي الوجه الآخر للا شعور، وإن فرضية أن اللغة لا شعورية يمكن أن ندعمها بالحجة التالية: لو أن
اللغة لم تكن لا شعورية لأمكننا أن نقول بأن باستطاعة شخصين من نفس البيئة الاجتماعية والثقافية أن
يستخدما نفس الكلمات والمفردات والجمل وأنهما سيتكلمان بنفس الأسلوب والصيغ عند الحديث في
موضوع معين، لكن ولأن اللغة هي اللاشعور ولأن اللاشعور الذي يملكه كل واحد منا يختلف عن الآخر
نتيجة الخبرات الفردية التي يعيشها، والتي تخالف من فرد إلى أخر، فإن النتيجة الحتمية التي سنصل إليها

هي أن كل شخص يعبر عن ذاته/ أناه بأسلوب يختلف عن الآخر يعكس لا شعوره.

يستلهم "لاكان" نظريته في اللغة من نظرية "فرويد" المشهورة في اللاشعور بفارق بسيط ومصيري وهو أنه
يضفي على التركيبة اللاشعورية طابعاً لغوياً ويطابق بين مفهومي اللغة واللاشعور عند الفرد. فماهيّة اللغة
لاشعورية واللغة تشكّل منطق اللاشعور وجوهره. إن قراءة صحيحة للغة المتكلم بإمكانها إعطاءنا بيانات
ومعلومات وافرة عن العالم اللاشعوري للفرد، وإنها بطاقة العبور للجانب الأخر من الأنا اللا وعي للآخر.
اللغة هي عبارة عن منظومة منسقة ودقيقة من الرموز، إن هذا النظام الرمزي يحمل على عاتقه الدور
الحاسم في بناء أنا الفرد. إن اللاشعور من وجهة نظر فرويد لديه قوانينه الخاصة به وله عمليات دفاعية
على أساسها يديم صيرورته ومنها التكثيف والتحويل، ليقوم لاكان بالأخذ بناصية هذين المصطلحين
ويعطيها بعداً علمياً لغوياً، ليأتي لنا في نهاية المطاف بنتيجة تؤكد أن الهيكلة اللاشعورية هيكلة لغوية

بحتة. 
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2- المنهج النفسي في الأدب

المنهج النفسي في التحليل قديم قدم الأدب، إلا أنه كان على شكل ملاحظات نقدية دون أن يتحول إلى
منهج تطبيقي، ويمكن ملاحظة ذلك في الملاحظات التي أبداها أفلاطون حول الشعر، وبأنه انعكاس
للعواطف الإنسانية، حيث كان يرى أن الشعر له أضرار على المجتمع لذا طرد الشعراء من المدينة
الفاضلة. كما نرى أن أرسطو ربط بين نظرية التطهير والإبداع الأدبي، فهو يرى أن الأعمال الأدبية تؤدي
وظيفة نفسية هي التفريغ من خلال تفريغ مشاعر الخوف والشفقة من الشعور الإنساني بعد أن يقرأ عملاً

أدبياً. 

أما بشكل أكثر علمية، فقد ظهر المنهج النفسي في الأدب مع ظهور وشيوع مدرسة التحليل النفسي
واهتمامه بالأعمال الفنيّة أو المبدع والعمل على تحليله من وجهة نظر نفسية. ولأن التحليل النفسي يعمل
على الجانب اللاشعوري من النفس الإنسانيّة، فقد كانت الأعمال الأدبية مساحة خصبة للتحليل،

والتنقيب، وتطبيق المنهج النفسي عليها. 

ومن المعروف أن المناهج لديها مبادئ تعتمد عليها. ولعل أهم مبادئ المنهج النفسي تتلخص في اعتبار
اللا وعي نقطة ارتكاز في تحليلها للنص أو المبدع، أو البطل، واعتبار النص عملية تحليل نفسية تشبه
عملية تحليل المعالَج النفسي. كما يُضيف بعض النقاد مبادئ أخرى منها: اعتبار المبدع شخصاً عُصابيّاً

وما النص الإبداعي إلا عرض عصابي نفسي يقود الكاتب بالتسامي بها عن طريق الكتابة. 

إن نتاج الكاتب هو سيرة حياة مشفرة ومحوّلة إلى لغة، والذي يعتبر اللاشعور الرمزي للكاتب، يحاول من
خلاله الكاتب عن طريق الرمزية اللغوية تمرير ما يُعتبر ممنوعاً. أي أنه بالإمكان قراءة عالم الكاتب وما
يعيشه من تجارب نفسية من خلال نصه وليس العكس[ أي فهم النص من خلال الكاتب. فالنص يُعطينا
أكثر مما نتوقع ويتوقع الكاتب نفسه عن حياته. إن النص سيرة ذاتية سريّة وهاربة من رقابة "الأنا العليا"

للكاتب.
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3- تطبيق المنهج النفسي في قصة "المعطف"

بالإمكان تحليل القصة وفقاً لنظرية التحليل النفسي، وذلك من خلال تركيزنا على العوامل النفسية
للشخصيات والمواقف التي تظهر فيها. فبحسب "سيغموند فرويد" إن التحليل النفسي يعتمد على تحليل
المشاعر اللا واعية التي تظهر من خلال الأفعال والأفكار والكلمات والتي تًشكّل، وتقود، وتؤثر في
السلوك البشري. فالقراءة النفسية "قراءةٌ تنطلق من جزئياته دون كلياته."أي هي قراءة تبدأ من جزئيات

النص نحو فهم أوضح للنص كاملاً.

1.3. سيرة القاص 
قاسم توفيق روائي أردني من أصول فلسطينية. وُلد في مدينة جنين من عام 1954 في السابع والعشرين من
أيار. تخرج من الجامعة الأردنية من قسم الآدب سنة 1978. عمل في القطاع المصري الذي فرض عليه
السفر إلى بلدان أخرى تعرّف فيه عن قرب على ثقافتهم ونمط تفكيرهم الذي عكس وأثّر في نضجه
غ توفيق للكتابة الأدبية "النثرية" وعقد مع الكلمات الأدبي. بعد التقاعد من البنك المركزي الأردني تفرّ
علاقة قوية. ومن أهم النقاط في حياة توفيق التي وجب تسليط الضوء عليها، هي علاقة الكاتب المميزة
بأمه التي انعكست على كتاباته والتي اتسمت بالطابع الأنثوي نوعاً ما والتي يمكن ملاحظتها بقوة في
قصة "المعطف". كما يمتلك توفيق خزينة وفيرة على صعيد الأعمال المنشورة، منها ثلاث عشرة رواية،

وخمس مجموعات قصصية. 

3. 2. الحبكة الأدبية في قصة المعطف
إن الحبكة الأدبية في النص تعتمد على سرد بسيط وسهل والتي تتطور تدريجياً لتبني في النهاية تجربة
إنسانية تلامس الواقع اليومي المعاش للإنسان. فالنص يعتمد على حبكة ذات صبغة بنائية تراكمية. حيث

يعكس الصراع النفسي الاجتماعي بشكل تصاعدي ليصل ذاك الصراع إلى ذروته في نهاية القصة.

البداية /المقدمة:
نص القصة بدأ بالوصف العام للبيئة والعناصر والعوامل المحيطة بالسارد، كالطقس البارد والحياة
الجامعية التي تعتبر نقطة انطلاق جديدة للسارد في حياته. فنرى كيف أن هذا الوصف يضع القارئ في
جو النص، ويندمج معه، ويُجهزه لفهم نوعية الصعوبات التي يواجهها السارد، خاصة فكرة العيش في بيئة

جديدة تتطلب التكيف مع الشروط الجديدة التي تبدو غريبة عليه نوعاً ما.؟

الصراع/ الحدث الرئيسي:
يبدأ الصراع أو الحدث بقرار البطل شراء معطف ثقيل يقيه برد الشتاء في جامعته. هناك يظهر أمامنا نوعان

من الصراع:

مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

قد
الن

ق 
ورا

أ



78
أـ خارجي: مع الطقس البارد والمتطلبات الاجتماعية التي تفرض عليه نوعاً معيناً من نمط التصرف

واللبس.
ب. داخلي: صراع نفسي متولد عن محاولته التوازن بين الحاجات العملية والرغبة في ترك انطباع محدد

على الآخرين.
العقدة/ الذروة:

ذروة الحبكة تتجلى عندما تكتشف أم البطل أن المعطف الذي اشتراه هو "معطف نسائي". هذه الحادثة
ا درامياً وساخراً، ليتحول انتصار البطل الشخصي "شراء معطف أنيق" المفاجئة أضافت على النص بُعدً

إلى لحظة إحراج، وخجل، وخيبة أمل.
التوتر المتصاعد:

ردة فعل الأم وضحكتها المدوية أضاف مسحة من السخرية؛ هذه الإضافة التي زادت من حدة الصراع
الداخلي لدى البطل. الصراع الذي ظهر جلياً من خلال مشاعر الإحراج والخجل التي انتابته نتيجة رد
فعلها العنيف والغير متوقع لتضاعف التوتر وتُبرز الصراع النفسي بين رغبته في الاستقلال الشخصي

والنفسي وحاجته للتقدير والقبول من الأم.
الحل/ الخاتمة:

ينتهي النص بتعزيز فكرة أن البطل أصبح واعياً للأخطاء الصغيرة التي قد تواجهه في محاولته للتأقلم مع
الحياة الجديدة التي تنتظره. كما نرى أنّ الخاتمة لا تقدم حلاّ صريحاً للصراع، لكنها تُظهر لنا أن البطل في
مواجهات مع ذاته، مما يفسح المجال للتأمل الشخصي في شخصية البطل وإضافة المعنى على النص

وفق نظرة القارئ وتراكماته الفكرية والثقافية.
مميزات الحبكة الأدبية:

أـ الطبيعة الواقعية: الحبكة تعتمد على حدث يومي واقعي تجعل القارئ يندمج مع تجربة البطل وكأنها
جزء من تجربته الخاصة.

ب ـ عنصر المفاجأة: تحول المعطف إلى "معطف نسائي" وهو العنصر المفاجئ في القصة الذي أضاف
طبقة من السخرية والعمق للقصة.

جـ. التدرج السردي: القصة تتطور تدريجيًا من وصف للبيئة والحاجات العملية إلى حالة من مواجهة
لحظة حرجة والتي تحمل معنى اجتماعياً ونفسياً.

دـ. التوازن بين السرد والوصف: الحبكة تمزج بين وصف للبيئة الجامعية الجديدة وتجربة البطل
الشخصية، مما يعكس الخلفية النفسية والاجتماعية للبطل.

هـ. التأثير النفسي: تُبرز الحبكة مشاعر البطل المتناقضة بين الفخر، والخجل، والإحراج، والحب
الأمومي، مما يجعل النص حافلاً بالمشاعر المختلطة والمكثّفة التي تترك تأثيراً أقوى على القارئ.

و- خلاصة: 
حبكة النص الأدبي مبنية على صراع يبدو بسيطاً، لكنه في الواقع عميقاً يلامس تحولات البطل النفسية
والاجتماعية والتي يمر بها أي فرد أخر عند مواجهته لبيئة جديدة عليه. أي إن قوة الحبكة تكمن في جمع
الكاتب بين الواقعي والرمزي، مما يضفي على النص مسحة إنسانية وعاطفية تجذب القارئ وتجعله في

حالة تعاطف مع تجربة البطل.
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3. 3. تحليل القصة وفقاً لمنهج التحليل النفسي

إن البحث في قصة المعطف كأجزاء، ورموز، وأسرار، ودلالات نفسية بإمكانه إعطاءنا معلومات مهمة عن
الجانب النفسي من عالم النص أو عالم البطل الذي يحاول من خلال اللغة/ الرمز أن يعبّر عن الباطن
والمكبوت من لا شعوره. وما التحليل النفسي للنص سوى محاولة لفك هذه الشيفرات، والعمل على
قراءة النص قراءة نفسية من خلالها نصل إلى المخفي الحقيقي تحت غطاء الاستعارة، وأيضاً محاولة قراءة
ما لم يقله النص/ البطل؟. فالكاتب لا يقول كل شيء من خلال اللغة والاستعارات، بل يقول الكثير من
خلال الامتناع عن قول أشياء كان من المفترض البوح بها بما يتماشى مع متطلبات النص؛ فما لم يقله
النص تقوله الفراغات، المتروكة عمداً أو بشكل لا شعوري، من قبل الكاتب كي يقوم القارئ بملئها بما
يتماشى مع بنية النص وإعادة هيكلتها في بنية مستمدة من وعي القارئ ومن لا وعيه. وهو ما سنعمل عليه

في الفقرات التالية.

\
3. 4. قراءة في رمزية العنوان 

بتحليل البّعد النفسي ودلالاته الرمزية لعنوان قصة "المعطف" تم مصادفة معان وأوضاع نفسية كثيرة
قصى قسراً من مساحة شة الهشة، ودور الأب المُ للعنوان، وهي تتنوع بين العلاقة الأمومية، والأنا المهمّ
النص الشعوري الذي يُخفي دوافع لا شعورية. وتظهر العلاقة الأمومية في رمزيّة المعطف الذي يرمز
بشكل واضح إلى الأم. فاختيار البطل "العفوي" والغير مقصود ظاهرياً لمعطفٍ يكتشف فيما بعد أنّه
نسائيّ هو دلالة على التصاق البطل الطفولي بأمه، وهو يريد لا شعورياً أن يكون جزءاً منها عن طريق

ارتداء معطف نسائي. 

وهو نفسياً عملية إقصاء للأب من خلال التخلي عن المعطف المخصص للرجال وإسقاطه من حسابات
عالمه الواقعي/ العقلي. "وقد تقوده توحداته إلى إنكار جنسه والتلبس برداء الجنس الآخر، حيث يتوحد
بقضيب وراء الملابس النسائية." فالحالة هنا أيضاً يمكن إعطاءها بُعداً فتيشياً، كما يمكن أن تحمل في

صميمها مشاكل في الهوية الجنسانية.

كما يمكن أن يكون "المعطف" رمزاً للتعويض عن رحم الأم الذي أُخرج منه أثناء الولادة، تلك المرحلة
الجنينية التي يكون فيها الجنين بأمان ودفء. فيقوم بتعويضها في الحياة اللاحقة من خلال اختيار بديل
مناسب لها في الوظائفية، والذي كان المعطف النسائي بطبيعة بديلاً مناسباً لها بالنسبة للبطل، بسبب
الشبه بين المعطف والرحم في كونهما يمنحان الدفء والأمان. فحالة الغياب "المرحلة الجنينية" تكون
حاضرة في كل مرة يحاول الشخص أن يختار موضوعاً بديلاً لها، لكي يؤكد للشخص أنه لا يمكن له
بالرغم من كل شيء أن يحل محل الضائع.وما عملية التعويض إلا إشارة على استحالة التعويض. إذاً
اختيارنا للبدائل وخياراتنا الشخصية ما هي إلا رسائل لا شعورية مفادها "الضائع الذي تبحث عنه سيظل

ضائعاً ومفقوداً، وأكبر دليل على ذلك هو بحثك الدائم عن موضوع بديل له."
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وربما تبادر إلى الذهن بأن الأمر وما فيه هو صدفة بحتة لا يمكن أن نحملها أبعاداً نفسية. هكذا فرضية
يفنّدها "فرويد" عندما يقول باستحالة وجود الصدف في المجال النفسي الداخلي، وهو ما يتفق معه
"لاكان"، حيث يكرر الأخير بأنه ما من صدفة في النظام الرمزي، على اعتبار أن اللغة إحدى مكوناته.
فليس من الصدفة أن صاحب المعطف لم ينتبه إلى حقيقة كون المعطف نسائياً، وليست صدفة أن لا
يلاحظ صاحب المتجر نفسه وهو الذي يتوجب عليه أن يعرف جيداً بضاعته أكثر من أي كان، ليس صدفة
ألّا ينبّه البطل بجنس المعطف! إن كل ذلك ما هو إلا تواطؤ لا شعوري بين المبدع والنص كي يقوم
بتمرير رغباته المكبوتة الممنوعة، وأيضاً تماشياً مع روح النص الذي يكشف لنا في النهاية جنس

المعطف.

ومن ناحية العلاقة الرمزية للمعطف بالأنا وجب أن نتطرق إلى مفهوم "المرآة" لدى "لاكان"، فبحسب
"لاكان" ترمز مرحلة المرآة إلى تلك الحالة التي يعيشها الطفل بعد عمر الستة أشهر. فصورته الخارجية في
د متماسك ومتكامل وبالتالي كامل، مع ما يخبره به عالمه الداخلي من عدم المرآة تخبره أنه ذو كيان موحّ
توازن وتشظي نتيجة عدم قدرته بعدُ على السيطرة بشكل كامل على أعضائه وعضلاته مما يجعله مهزوزاً

وغير واثق من نفسه من الداخل. 

ليقوم "المعطف" مرة أخرى، بما يحمل من رمزية بحمايته من أعاصير وحروب تجتاح عالمه الداخلي،
مما يعطيه ولو نسبياً نوعاً من الثبات. الثبات الذي يظهر من خلال وصف البطل لحالة الانسجام الخارجي
مع المحيط الذي يمنحه المعطف، والذي يُخفي ويُغطي هشاشته وعقد النقص الذي يشعر به وهو مع
أشخاص أعلى منه مكانة. يقول الكاتب في ذلك: "قبل أن أصبح طالباً في الجامعة، فقد كانت تكفيني
ملابسي، ودفء أنفاس أمي. صار لزاماً عليّ أن أقتني معطفاً ثقيلاً.... طوال طريق العودة كنت أحلم

بهيئتي الفاتنة وأنا أدخل بوابة الجامعة، وأرى نظرات الإعجاب التي سترمقني بها الصبايا الفاتنات".

البطل ومن خلال بنية النص الخارجية يظهر وكأنه شخص يبحث عن الدفء والأمان من خلال الذهاب
لاقتناء معطف له في السوق الشعبي. لكن ومن خلال السؤال عن سبب المعطف دون القفاز الشتوي، أو
قبعة صوفية؟ يظهر أمامنا رمزية المعطف، والرغبة اللاشعورية التي دفعت بالبطل لاختياره المعطف
بالذات الفرضية النفسية، أو التحليل النفسي بشكل خاص تجعلنا نحلل المعطف ورمزيته. فالمعطف هو
كل ما يغطي أو يخفي جزءاً من الجسد في مواجهة شيئاً آخر. ولو بحثنا في المصطلحات النفسية عن

بديل للمعطف ورمزيته لوجدنا أنه الأنا التي تحمي اللاشعور من هجمات الأنا الأعلى.
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3. 5. التجربة النفسية للأنا والأنا الأعلى واللاشعور :
اللاشعور هو كل ممنوع ومكبوت ومحرّم يحاول أن يتملّص من رقابة الأنا الأعلى التي تمثل العرف،
اد يرون أنّ أي عمل والعادات، والتقاليد، وكل أنواع القيود المفروضة على اللاشعور. وإن كان بعض النقّ
أدبي هو نشاطٌ كامن في باطن النفس الإنساني، وأن ذاك العالم الباطني رمز للرغبات المكبوتة في لا
شعور الكاتب أو المبدع، في ضوء هذا الفكرة يؤكدون على ضرورة تفسير العمل الأدبي من وجهة نظر

التحليل النفسي، أي أنهم يركزون على المكبوت في اللاشعور. 

هذا الرأي وإن كان صحيحاً ومقبولاً إلا أنه يجب توضيح فكرة مهمة، أو تسليط الضوء على مفهوم معين
يُعتبر ضبابياً نوعاً ما، وهو مصطلح الكبت. أما المقصود بالمكبوت أو المحرّم، من وجهة نظرنا، فليست
بالضرورة أن تكون الرغبات الجنسية التي لا يستطيع الشخص ممارستها بسهولة وعلى العلن، فالمكبوت
ليس بالضرورة تمثيلاً لرغبات جنسية وإن كان الجنسي من كل رغبة هو المكبوت بالضرورة، وهي نقطة
تُحسب على قرّاء "فرويد" ونظرية التحليل النفسي، الذين عمدوا إلى اختزال كل نظرية "فرويد" في الكبت

وربطه بالدافع الجنسي. 

فالمكبوت هو كل محرّم سواء أكان عرفيّاً، أو مجتمعيّاً، أو دينيّاً، أو طبقيّاً. وهو ما يؤدي بنا إلى بديهيّة أن
مكبوت كل مجتمع يختلف عن مكبوت مجتمع آخر، وعائلة أخرى، وأسرة أخرى، ليضيق النطاق أكثر من
فرد إلى آخر ومن جنس إلى آخر داخل الأسرة الواحدة. والذي ينعكس بطبيعة الحال على أعمال
المبدعين، أعمالهم التي يمكن ملاحظة الاختلافات التي تمّ ذكرها من خلال فك الشيفرات، والرموز
المتواجدة فيها. فالمكبوت المتواجد في لا شعور أحد المبدعين يختلف عن مكبوت مبدع آخر نتيجة
التجارب الطفولية التي عاشها وعانها، بالتالي إنتاجه الأدبي مختلف. لذا لا يجب أن تُحلّل كل الأعمال
الأدبية في قالب واحد، ومحدد، ومجهّز مسبقاً، وفق أحكام مسبقة وقواعد محددة؛ بل يجب أن يكون مرناً

مناسباً ومتفهّماً لعالم المبدع اللاشعوري الذي يعكس على لغته وتجربته الإبداعية بطبيعة الحال. 

أما المعطف الذي هو الأنا، فهو الوسيط بين اللاشعور والأنا الأعلى، إنه الجسر الذي يحاول أن يربط بين
العالمين. إنه السمسار الذي يحاول أن يمرّر رغبات اللاشعور إلى العلن لكن دون أن يثير غضب الأنا
الأعلى أو الرقيب في نفس الوقت، لذا يغطّي اللاشعور بغطاء خافٍ "المعطف" ويخفيه عن الأعين لكي
يحمي الفرد من اختلالات نفسية قد تؤدي به إلى عقد وأمراض نفسية. "المعطف" كرمزية الحامي الذي

يحمي "الجسد "اللاشعور من عنصر آخر يشكل له خطراً وجودياً "سلطة الأنا العليا".

لنرى كيف أن المعطف يتقمص رمزاً آخراً عندما تكتشف الأم أنّه "معطف نسائي". إن جنسانية المعطف أو
جنسيته تؤدي بنا إلى البحث عن السبب الذي دفع البطل )الرجل( لاختيار معطف نسائي وهو الرجل!

والجواب كما تمذكره سابقاً ربما كامن في مشاكل في الهوية الجنسانية على صعيد "الأنا".
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3. 6. الصراع النفسي للبطل
يظهر في النص حالة من الصراع الداخلي المخفي أو الباطني، يقول البطل: "صار لزاماً عليّ أن أقتدي
ونية المخفيّة. وذلك بحديث البطل عن الحياة الجامعية، وكيفية إلغاء بالأخرين". إنها حالة من الشعور بالدّ
الطبقية، والفروق المجتمعية الاجتماعية بين الطلاب الذين يكونون سواسية في تلك المقاعد، ولا فرق
ال. ويبتعد البطل بشطحات خياله أبعد من ذلك، فنراه يحاول أن يعطي انطباعاً بأن بين ابن وزير أو ابن حمّ
طرفي النقيض من الفئتين في حالة اندماج ووئام في يوتوبيا لعل البطل لطالما حلم بها. كيف لا وهو
الطرف الأضعف في تلك المعادلة التي يجاهد فيها كي يكون طرفاها متساويين، هو الذي كان يرى

الدينارين أو الثلاثة كنزاً، فأصبح الآن معادلاً ومساوياً لمن ولد وفي فمه معلقة من الذهب. 
عقدة النقص بادية أيضاً في طريقة اختياره أجمل معطف وأكثره لفتاً للانتباه، يقول: "التقطت بين تلال
الملابس معطفاً جميلاً وثقيلاً.... كان دفء المعطف أنيقاً". إنها نرجسية البطل التي تحاول أن تتماسك
من خلال إعطاء طابع الصلابة الخارجية، في محاولة لإخفاء وتغطية تلك الدونية التي تخلق ذاتاً مشوّهة
ومتشظية من الداخل، أي الحقيقة المخفية خلف تلك النرجسية المخفية والتي هي عدم الثقة بالنفس.
وإذا علمنا أن النرجسية تحمل في صميمها بذرة عدم الثقة بالنفس، بطُلَ جهلنا بسبب تزيين نفسه

بالمعطف الأنيق. إنها معادلة الخارج المتماسك مقابل الداخل المهزوز.
إن حالة التناقض التي يعيشها البطل بين أناه الخارجي/ المثالي التي شكلها من خلال لبس معطف أنيق
وجميل يلفت نظر الجميع في الجامعة ويجعل منه أحد الأشخاص الأغنياء، وأناه الداخلي الفقير المفكك
غير الواثق بنفسه، وسبب القول إنه غير واثق بنفسه، هو انعكاس ذلك ضمنياً من خلال قول البطل نفسه
إن المعطف الأنيق يجعل منه واحداً من أخيار الطبقة الراقية، وكون المعطف هو السبب في ذلك، هو
موافقة ضمنية على عكس الحالة التي يحاول البطل عرضها على العالم الخارجي. إن هذا التشتت
والتناقض هو رمز لمرحلة المرآة التي نادى بها )لاكان( ، وهي مرحلة اللاثقة والتفكك من الداخل

والتماسك من الخارج.

3. 7. علاقة البطل بالأم
من الواضح أن هناك علاقة حميمية وخصوصية عالية بين البطل وأمه، تظهر من خلال إلغاء البطل للأب
وإسقاطه من الكثير من المواضع التي كان بالإمكان تواجد الأب فيها، كتأمين النقود له، أو تنبيهه إلى
ماهية جنس المعطف، وأيضاً من المعلوم في عقدة أدويب أن الطفل يتقمص الأب في تصرفاته
الشخصية، أي أنه يتقمصه كي يقوم بإزاحته من عالم الأم وأخذ مكانه من خلال إظهار أنه هو الفالوس
الذي تبحث الأم عنه. لكن الواضح في النص أن عملية الانزياح تخطت التقمص لتنتهي بالإقصاء
والإلغاء الكلي للأب. ومن خلال استخدام مفردات مثل: "أنفاس الأم"، "دفء الأم"، "ثقة الأم"، "استقبال

الأم". هي جميعاً مفاتيح تفتح باب عالم البطل الأوديني.
كما يمكن ملاحظة العشق الأمومي في النص عندما قام الكاتب باستبدال دفء الأم الذي كان بحاجته

والذي لم يعد بإمكانه الحصول عليه بعد الذهاب إلى الجامعة، ب" لمس يد الحبيبة أو ضمها بالخفاء 
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لكي تدفئ". إن استبدال الأم في النص بالحبيبة ما هو إلا تعويض لرمز الأم في الوقت ذاته . إن جدلية
العلاقة الثلاثية بين الأم ـ الرجل ـ والحبيبة/ الزوجة دفع الكثير من المحللين النفسيين والنقاد إلى البحث
عنها ومحاولة تحليلها في النصوص الأدبية. والجدلية مرتكزة على ماهية هذه الثلاثية وهل فعلاً حب
الرجل للحبيبة ما هو إلا حب طفولي لموضوع العشق الأول للطفل "الأم"؟. وهو ما يؤكّد عليه بالإيجاب
فرج أحمد فرج، عندما أعلن أنّ العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة غريبة، في ظاهرها علاقة الطفل بالأم،
وفي باطنها علاقة عشقية شهوية فائقة . وهو ما يمكن تثبيته في قصة المعطف على شكل حنين نكوصي.
ويكون النكوص على مستوى الرمزي أكثر من كونه نكوصاً واقعياً . أي في رغبة الطفل في العودة إلى
المرحلة الطفولية المبكرة عندما كان يلجأ إلى أمه بحثاً عن الحب والدفء يكون من خلال استبداله

بالمعطف كرمزية للدفء الأمومي.

3. 8. غياب الأب
إن قراءة سريعة وسطحية للقصة تعطي انطباعاً وروحاً أنثويةً يمكن الاحساس بهما بسهولة. فالنص فيه
الكثير من الدلالات التي تشير إلى البُعد الأنثوي من المعطف، والحبيبة، والذكر المتكرر لكلمة "الأم".
وهو ما يؤدي بالمحلل إلى طرح سؤال بديهي حول سبب غياب عنصر "الأب" من النص. فالأب الذي
كان من المفروض أن يمنح النقود للبطل لشراء المعطف، وهو المتعارف عليه في المجتمعات الشرقية من
كون الأب هو رب البيت، وهو الصندوق الذي يقوم بنقد المال للجميع وتأمين المستلزمات المادية لهم.
إلا أننا في النص نرى استبدال العنصر الأبوي بالعنصر الأمومي "الأنثوي". وهو ما يجعلنا نتساءل عن

السبب الذي دفع اللاشعور إلى اسقاطه من لغة الكاتب الشعورية!.
يفسر جورج طرابيشي ذلك باعتباره الأب وغيابه هو رمز لغياب "الأنا الأعلى" وهو السلطة العليا
المجتمعية ومجموعة من الممنوعات والمحظورات. أي أن السبب في غياب الأب من نص المعطف
يعود إلى الرغبة اللاشعورية لدى الكاتب بإلغاء/ قتل الأب وتعويضه بالعنصر الأمومي، موضوع العشق
الأولي للطفل. وهو انعكاس لعقدة أوديب التي فيها يحاول الطفل قتل الأب ليحلّ محلّه ويستحوذ على
حبه الأولي، ولأن الطفل في تلك المرحلة يشعر بعجزه وعدم قدرته على مجابهة الأب الأكثر منه قوة
ونفوذاً، يقوم بالتماهي به وتقمص شخصيته. لكن الكاتب يعود هنا لينتقم لنفسه من ضعفه الطفولي ويقوم

بإتمام ما عجز عنه في الطفولة من خلال اللغة والمجاز! 
كما يشير "لاكان" إلى الأهمية الكبرى لاسم الأب في البنية النفسية، وأن أي خلل أو انحطاط في الاسم،
والذي يكون على شكل غياب اسم الأب، يؤدي إلى أشكال غريبة من اضطرابات نفسية. وهو ما قام به

البطل عندما أقصى اسم الأب من النص والذي يعكس لا شعور المبدع الرافض لفكرة وجود الأب.
وربما كان السبب الذي دفع بالكاتب لإسكات البائع في السرد، وهو الذي كان بإمكانه أنه ينبهه إلى أن
المعطف نسائي ويمنعه من شرائه، ربما كان تواطأ مع البطل وحثّه على شراء المعطف النسائي في عملية
ا فقده في مرحلة الطفولة، موضوع عشقه الأولي. واحتمالية كون البائع هو نفسه "الأب" قوية تعويض عمّ
في معادلة لكسب الحرب الأزلية بين الأب والطفل على الأم. وكأن لسان حال الأب: "خذ ما هو رمز/

بديل للأم التي سلبتها منك سابقاً". أو هو عملية انتقام متأخرة من البطل، كما ذُكر سابقاً، عندما انتزع 
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 المعطف النسائي ـ الأم ـ من البائع ـ الأب ـ. لما يرمز له من احتواء ودفء وسكون وعتمة وهي جميعها
عناصر المرحلة الرحمية! المعطف هو النيرفانا التي يشتهيها البطل، إنها صرخة في وجه أول صدمة عاشها

البطل/ الإنسان؛ صدمة الولادة الأولى التي يريد العودة لما قبلها باختياره المعطف دون قطعة أخرى. 

3. 9. رمزية المحيط الخارجي
إن العالم الخارجي هو رمز للسلطة العليا أو الأنا الأعلى في التحليل النفسي. المحيط الخارجي للبطل
هو جميع الأعراف، والتقاليد، والأدوار المجتمعية المعينة التي يُنتظر من البطل أن يقوم بها على أكمل
وجه. وهو يعرف جيداً مجبوريته في هذا الأمر. لذا نراه يقول بوضوح بعيداً عن استخدام الرمزية اللغوية
إنه يجب أن "يتماهى بالآخرين"، والتماهي من آليات الدفاع النفسية التي يلجأ إليه الفرد "الأنا" لكي
يستطيع أن يتكيف مع المحيط الخارجي دون أن يعيش معها صدامات وصراعات تؤثر على توازنه
النفسي. والتماهي أو التقمص، هو الانحلال في الآخر قلباً وقالباً. ومن أكثر أشكال التماهي تطرفاً هو

عدم قدرة الآخرين أو الفرد نفسه على فصل رغباته وأفكاره الحقيقية عن التي تم التماهي بها وتقمصها.

وعلى صعيد التكيف مع المحيط الخارجي تم ملاحظة إعلاء الأنا المثالية من خلال محاولة جعلها
متساوية مع أنا الأخر الأكثر رفعة ومكانة اجتماعياً. إن أنا البطل الهامشية التي تحاول جاهدة جعلها
متساوية للمركز، هي محاولة لتعويض الفقد الذي يعيشه البطل، الفقد الواقعي لمكانة كان يجب أن يكون
" رمزياً عن مكانة يطمح أن يكون فيها، فيقوم بتعويضها بأن هو في مركزها. فالبطل يعرف جيداً أنه "مخصيٌ

يتخيل المحيط الاجتماعي في الجامعة حيث الكل سواسية ولا مركز أو هامش هنا في هذا الفضاء:

"قطعة من "عمان" ألغت فوارق الطبقات، وصنعت فسحة لطلابها القادمين من قاع المدينة، أو من القرى
والبادية خلتهم مؤهلين للجلوس في قاعة المحاضرات لصقاً بابن أحد بشوات الأردن، أو ابن أحدٍ من

أغنيائها، وحتى لأن يتبادل كراسة محاضرات مع ابن وزير، أو من هو أعلى شأناً". 
ى بـ"رأب الصدع" في العملية إذاً فالمكان في هذا النص هو نوع من أنواع التعويض كما ذُكر، أو كما يُسمّ
الإبداعية، وهي عملية بين المبدع والواقع الذي يعيشه لرأب الصدع، وهي نتيجة للعصاب الذي يكون

زاً لعملية الإبداع والخلق الأدبي.  محفّ
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خاتمة
ربما بالإمكان اعتبار العمل الأدبي نوعاً من أنواع التداعي الحر. ففي النص الأدبي يمكن مصادفة الكثير
من الأمور المهمة وغير المهمة، كما يمكن مصادفة التفكك واللا ارتباط بين الأفكار، وهو بالضبط ألية
عمل التداعي الحر، الذي يقوم المريض على أساسه بسرد كل شيء مهم وغير مهم من تفاصيل حياته،
لتكون مهمة المعالج هنا انتخاب المهم من غيره وإعطائه أبعاد نفسيّة فيما بعد، وعرضه بالشكل الذي
يحاول اللاشعور إظهاره للخارج. وهو ما يقوم به المتلقي/ القارئ عندما يتناول النص الأدبي، فيقوم
بوضع نظارة فرويد وقراءة تداعيات المبدع والعمل على تنقيحها وإظهار ما يريد المبدع قوله بعيداً عن

سلطة الشعور، عاكساً لا شعوره.
قد والصراعات النفسية التي تمزج بين رغبات البطل تجاه أمه يمكن اعتبار النص حالة من التعبير عن العُ
كحالة عشق طفولي لم يستطع البطل تجاوزها حتى في مرحلة النضج، عندما يقوم بتشبيه حالة العشق
والدفء الذي يعيشه مع المحبوبة، بحالة الحب والدفء التي يبحث عنها في الأم. ومن خلال تبديل
العشق الأمومي الذي يُعتبر الإفصاح عنه شيئاً معيباً ومرفوضاً اجتماعياً لذا يقوم بتبديلها برمزية أخرى هي

"المعطف". 
كما نشاهد الصراع بين أنا البطل الفرداني وتطلعاته وحالة من اللا انسجام الواضح مع المحيط الاجتماعي
الذي يعيش فيه والذي يحاول أن يعوضها بالتماهي وتقمص بأنا الآخر الأكثر قبولاً، عن طريق التصرّف
والظهور يشكل خارجي يشبههم، ليقوم بالتالي بعملية إزاحة للأنا المثالية من الهامش إلى المركز. والقصة
رة تعكس أيضاً مرحلة تشكّل اللاوعي الفردي والمعاناة والصراعات التي يعيشها والتي تكون مخفية ومشفّ
في لاوعي النص والذي يعكس بطبيعة الحال لاوعي كاتبها. إذ ليس من العسير بالنسبة لمحلل نفسي أن
يتتبع دروب الكاتب وعقده النفسية من خلال ما كتبه هو، دون أن يدري هو أن ما كتبه يعكس عوالمه
الداخلية في بعض الأحيان. وتكشف أيضاً كيف أن خبرات الفرد الطفولية، والمحيط الاجتماعي الذي
تتكوّن فيه أنا الفرد تلعب الدور الأكبر في تشكّل المشاعر، والذاكرة، واللغة اللاوعية لديه. مما يعكس
على طريقة تكلّمه وتكوين قناعات وتصورات، وأيضاً تحدد نمطاً معيّناً من الأحاسيس التي تكوّن كلّه،

الكلّ الذي يحتاج الانسلاخ عنه إلى وعي بنقاطه المظلمة وقدرته على التعامل معها بحكمة.
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الأدب البيئي 

والمقاومة الثقافية

لبنى ياسين
كاتبة صحفية وفنانة تشكيلية سورية

تواجه البيئة في وقتنا الراهن تهديدات متصاعدة بفعل
النشاط البشري الذي تجاوز حدود التوازن، من
حرائق الغابات، والجفاف، إلى التلوث، وفقدان
التنوع البيولوجي، ما عدا جشع التصنيع، والمكننة
وما تنتجه من مخلفات مدمرة، وقد بات واضحاً أن
الحلول المفترضة للأزمات البيئية لم تعد شأناً علمياً

أو تقنياً فحسب، بل هي أيضاً مسألة وعي وثقافة.
وهنا تبرز أهمية ما نسميه الأدب الأخضر، بما يطرحه
من أسئلة ويقدمه من صور، تسهم في إعادة تشكيل
علاقتنا مع الطبيعة من موقع مختلف: موقع الإنسان

الواعي، لا المسيطر...
يُعرف "الأدب الأخضر" أو "الأدب البيئي"، بأنه
الأدب الذي يركّز على العلاقة بين الإنسان والبيئة،
ويتناول القضايا البيئية من منظور إنساني، جمالي،

وأخلاقي.

لا يكتفي هذا الأدب بوصف الطبيعة خلفيةً
للأحداث، بل يتعامل معها بوصفها كائناً حيّاً
وشريكاً فاعلاً في الحياة، وينطلق من الإحساس
العميق بالأرض ومكوناتها، ويهدف إلى توعية
القرّاء بخطورة التدهور البيئي، ودفعهم للتفكير
والتأمل، بل واتخاذ مواقف حاسمة تجاه ما

يحدث في محيطهم.
قد يكون هذا الأدب روائياً أو شعرياً أو سردياً أو
، حتى مقالياً، ولكنه يتسم بحس بيئي عالٍ
ويطرح أسئلة واعية حول مسؤولية الإنسان،
وجشع الصناعة، واختلال التوازن البيئي،
وانقراض الكائنات، وتغير المناخ، وغيرها من

القضايا الحيوية.
وهو في حقيقته حاجة وجودية قبل أن يكون
خيارًا إبداعيًا، ومن شأنه تصحيح المفاهيم التي
تتعلق بالبيئة بشكل يعيد صناعة وعي الإنسان

تجاه الكوكب الذي يعيش عليه.
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ر العاقل فيها وهو بجوهره فعل مقاومة، لا ينتصر للبيئة فحسب، بل لكل أشكال الحياة بما فيها حياة المدمِّ
"الإنسان". فيعيد ترتيب العلاقة المختلة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان وبقية الكائنات.

تعود الجذور الفكرية للأدب البيئي إلى منتصف القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ظهر
نوعاً من المقاومة الأدبية والفكرية على القيم الرأسمالية، والاستهلاكية التي تدمر البيئة، ولكن الربط بين
الأدب والبيئة أكاديمياً لم يظهر إلا في السبعينات، وتحديداً في الولايات المتحدة. ولم يتبلور بوصفه
مجالاً نقدياً وأدبياً واضحاً إلا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، مع تأسيس جمعية دراسات

الأدب والبيئة.

من أعمال الفنانة لبنى ياسين 
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ومنذ أوائل الألفية الجديدة، اتّسع حضور الأدب البيئي في الأدب العالمي، وباتت الجامعات تُدرّسه
أكاديمياً في الجامعات بتصنيف مستقل.

ومع أن الأدب لا يملك أدوات سياسية أو اقتصادية مباشرة، ولكن تأثيره في تشكيل الوعي لا يمكن
م ثلاثة أدوار أساسية: إنكاره. فهو يقدّ

أولاً: يسهم في نشر الوعي البيئي، من خلال لغة تصل إلى وجدان القارئ، لا إلى عقله فقط.
م شهادة على ما يحدث، ويوثق الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة. والتوثيق هنا ليس غاية في ثانياً: يقدّ

ذاته، بل بداية لأي تغيير حقيقي.
ز على الفعل، من خلال زعزعة النظرة المستهلكة للطبيعة، وطرح بدائل أخلاقية في العلاقة ثالثاً: يحفّ

معها.
من الأعمال الأدبية التي جسدت هذا التوجه بوضوح )على سبيل المثال، لا الحصر(:

رواية "سنتي من اللحوم" للكاتبة روث أوزيكي، التي تفتح نقاشاً حول صناعة اللحوم، وتأثيرها في
الصحة والبيئة.

رواية "شعب الحيوان" للكاتب إندرا سينا، إذ تسرد كارثة بيئية من وجهة نظر أحد الناجين، لتكشف
الأثر العميق للكارثة على الإنسان والطبيعة معاً.

قصيدة "اعتذار للطبيعة" للشاعر والت ويتمان، وتعكس ندم الإنسان على ما ألحقه بالأرض.
قصة "من أجل قطرة ماء"، المدرجة في منهاج اللغة العربية للصف السابع في قطر. تحذر القصة من

استنزاف الموارد المائية، وتدعو لحماية حق الأجيال القادمة في الماء.

من أعمال الفنانة لبنى ياسين 
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 وفي الحديث عن دور الأدب البيئي في العالم العربي، فرغم ريادة عبد الرحمن منيف، وإبراهيم الكوني،
في هذا المجال عربياً، فإنه ما زال محدود الانتشار بوصفه تياراً أدبياً لأسباب مفهومة جزئياً، إذ طغت
مواضيع الحرب والهوية والمنفى على النتاج الأدبي في العقود الأخيرة نتيجة الظروف التي مرت بها منطقة

الشرق الأوسط.
ر، وانقراض  لكن هذا التبرير لم يعد كافياً اليوم. فتغيّر المناخ، وحرائق الغابات، وشحّ المياه، والتصحّ

بعض الأنواع، لم تعد قضايا مؤجلة. بل هي واقع يهدد حاضرنا، وليس مستقبلنا فقط.
من هنا تبرز حاجتنا اليوم إلى كتابة مسؤولة، ترى الأرض بيتاً كبيراً لكل المخلوقات، لا مخزناً مفتوحاً
للاستهلاك. أدب يذكّرنا بأننا لسنا فوق الطبيعة، بل جزء منها، وأن أي خلل في هذا النظام سيطالنا نحن،
ولعل أهم ما يمكن التركيز عليه في هذا السياق، أدب الطفل لإنشاء جيل واعٍ، مسؤول، وملتزم بقضايا

الأرض والبيئة.
حيث يصبح الأدب الأخضر خطوة صغيرة في طريق طويل نحو إصلاح العلاقة المشروخة بين الإنسان

والكوكب.

من أعمال الفنانة لنبى ياسين 
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"شامة أعلى الرحم"
ثقب على غرفة الأسرار

عبد الله الحريري
شاعر وكاتب سوري

يدخلنا الشاعر عادة إلى غرفته السرية، عبر ممر من
تصميمه، برموز تبسط وتتعقد حسب قدرته على
بنا الانكشاف، وكلما شف الشاعر اقترب أكثر أو قرّ
أكثر. في هذه المرة نطرق باب الدار، دار آلاء فودة،
فإذا به باب من لحم ودم، ينفتح من تلقاء نفسه،
فتدخلنا من فورها في النزيف، وكأن مجموعتها
الشعرية تبدأ من غرفة توليد، ليس في مشفى حديث،
فلا ممرضات أو أطباء، ولا رائحة كحول طبي أو
معقم، بل جدات، ونساء بوشوم على الذقون
والمعاصم، وبنات يحملن الملاءات وطشت الماء
الساخن، وأخريات عوانس وعواقر يزغردن إذا سمعن
بكاء الوليد، ويبكين معه، طفلتان تتجمدان في
الزاوية إلى أن ينتهي المخاض ثم تهرعان لرؤية
المولود الجديد، وحبل سري يربط بين جميع النسوة،
لكنه لا ينقطع، على الرغم من المقصات التي
يمكسنها بأيديهن في محاولة الخلاص، لكنه لا

ينقطع. 

كل هذا الزحام المؤنث الخصب يجتمع في
أنثى واحدة، إلا أنه لا ينجح في إنجاز المهمة،
فالمولودة أنثى؛ أصوات الصبيان تعلو من بيوت
الجيران ومن الأزقة المجاورة، إلا أنها لما تزل
بعيدة عن فراغ هذه الدار.. شعور الأنثى الولود
بأنها عاقر لأنها تعجز عن إنجاب الولد الذكر
يشبه سكيناً يجوب الهواء ويحز الحلق

والحنجرة والصوت..
بعد أن تنتهي جلبة المخاض، نجد أنفسنا في
دار بسيطة، يومية، غير معدة على غير شاكلتها
المعتادة لاستقبال الضيوف، ولا يقف أحد قبالة
الباب ليعبر بنا إلى غرفة الجلوس، بل يُسمح لنا
بالتجول، وقراءة تاريخ العائلة: الأجداد
والأحفاد، الصور القديمة والجديدة، مخربشات
الطباشير على الجدران، خيبات كثيرة، وقليل

من الفرح.
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كل شيء يبدو في مكانه الصحيح، وبشكل لا يقبل الشك بأن الحياة هناك واقفة على قدميها وتبتسم أمام
الكاميرا، لكنها لا تواري أيضاً امرأة توجد في كل أرجاء البيت في نفس الآن وفي كل وفت، فهي تكنس
ر الطعام، وتجلي المواعين، وتجهّز بناتها للمدرسة، وتغلق باب غرفة الأرض، وتغسل الملابس، وتحضّ
النوم وراءها، والأهم أنها تمسك بيد أمها وتشد عليها بنفس الطريقة التي تشد بها على أيدي بناتها، وهنا
يكمن البعد النفسي الأعمق الذي تكشفه لنا آلاء وتسمح لنا بسبر أغواره، ألا وهو سلسلة الوصايا
المستمرة حلقة فحلقة من جيل إلى جيل بين إناث طيعات لينات الطباع مأمونات الجانب، يدركن أن
الحياة لا تغير طبعها، وأنهن سائرات لما هو مقدر لهن، ويضحكن على أنفسهن بالأمل فيحسبن أنهن

يغيرن شيئاً، ولكن يبقى كل شيء في مكانه الصحيح.
إلا أن المختلف هذه المرة، أن بنتاً لتلك الأم، وقد صارت أماً بدورها وأنجبت بنات عدة، احترفت ظفر
أذيال الخيبات والفشل، وعلى غفلة من عيون الكون جدلتهن قصائد وعلقتهن على باب البراد، دستهن

تحت الوسائد، حفرتهن بأظافرها على قشرة الجدران، وتركت لبناتها أن يكبرن ويفهمن قصدها.
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 بالضبط هذه هي آلاء فودة في مجموعتها الشعرية ذات العنوان الشيق )شامة أعلى الرحم( الصادرة عن
منشورات المتوسط عام 2024، مشوبة ببعض الأخطاء في التشكيل النحوي تعكّر سلاسة القراءة وتعيق
كل المعنى على الذين لا ينتبهون لها. بعيداً عن هذا وعن البعد النفسي آنف انسياب الفكرة، وربما تُشْ
الذكر، تطرح آلاء قضايا عدة، ينوس بها بندول شعريتها، كحال جميع الشعراء، بين ذروة وانخفاض، وهي
ح إلى الحب إذ تشف في خوضها فيما أسلفناه إلا أن تحتجب وتلوذ بجلباب الإشارة والغموض حين تلمّ
والرغبة وغيرها من مكامن النفس الإنسانية، فنسمع ترتيلاً من وراء جدار، يعلو ويخبو، نفهم بعضه

ويستعصي علينا أكثره، فتُبقي من دارها غرفة سرية تغرينا لزيارة أخرى مع مجموعاتها اللاحقة.
من الكتاب:

أخبرتهُ أني سأعودُ من حلمي قريبًا
حينما يأتي صغيري

لكني لم أستطع إكمالَ رسالتي
لأني لا أملكُ آيةَ تفاصيل

عن أشياء لم تحدث
)وإلي الآن أنا ما زلتُ داخلي يا كافكا(

ما زلتُ أراقب الأطفالَ العائدين من مدارسهم
الأطفالَ المزعجين في المولات

الصبيةَ الجالسين على كراسي الحلاقة
مُ طفلها كُلَّ ليلة أنصت لجارتي وهي تُحمِّ

كلَّ ليلةٍ أُعيدُ كُرَةَ كلّ يوم
ثتُ مع القابلاتِ في دولِ الصحراء تحدَّ

– تجنّبت الأطباء –
علَّمنني طُرُقَ فحصِ الأجنّة

وحسابات الفلكِ النِّسائي
جرَّبتُ كُلَّ وصفاتِهنَّ البدويّة

لكني ككُلِّ يوم
ككُلِّ ليلة

ككُلِّ شهر
أستيقظُ من نومي

لٍ سلبيّة! مْ على اختباراتٍ حَ

كلّ ليلة
أعيدُ كُرَةَ كُلِّ شهر

فُ الليلُ على ظَهري ينتصِ
تموتُ صفحةٌ من نتيجةِ الحائط

ويضبطُ منبّهُ الصباحِ تلقائيًا
أحلُّ مشاكلَي المتعددة مع الوقت

فتؤلمني الحساباتُ الزمنية
س على أسفل بطني كلّ ليلة أتجسّ

أضغطُ بكاملِ راحة يدي
أفتّش عن أيّ نبضٍ غريب

لكائن تنبتُ أعضاؤه على استحياء
كلّ ليلة

د – بقلم رصاص – مواضعَ شراييني أُحدّ
؟! وأشاهد هل تورّمت قليلًا

أفتحُ الثلاجة وأختبرُ اشتهائي لبعض الأطعمة
دُ درجةَ غثياني الصباحي ا وأحدّ ر بصلًا وثومً أحضّ

يفاجئني بكاء رضيع في جوف الليل
يتفشى زعيقه في السرير

في الحجرة
في الوقت

أقومُ نصف شبقةٍ
أبحثُ عنك

ا ولا ألمسُ أحدً
بالأمسِ كنتُ أكتبُ رسالةً لكافكا

قصيدة: اختبارات سلبية
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في ممر الفئران.. 
هل تصدق نبوءة العراب؟

أحمد خضر أبو إسماعيل
كاتب سوري

شغلت فكرة نهاية العالم حيزاً لا بأس به من خيال
الروائيين حول العالم، ولطالما حاولت السينما أو
الدراما أن تُعيد صياغة تلك الأعمال الأدبية لتنقل
الفكرة المجردة إلى صورة واقعية وتحاول الاتكاء
على معطيات ومتغيرات يعيشها العالم ولا سيما
الظواهر الطبيعية المدمرة وانتشار الأوبئة والأمراض
المعدية، وفي كل مرة تتجلى فكرة التحدي يقف
الإنسان عاجزاً أمام هول ما يعيشه، ونخلص إلى أن
فكرة النهاية هي رصد استشرافي عَمل عليه الأدباء
على مر العصور، وكأنهم يحاولون تحذير الإنسان
من فرط جنونه. في سياق آخر أثبتت فكرة النهاية أنها
نتيجة لعبثية تصرفات البشر على الأرض فالطمع
الإنساني التوسعي هو الخطوة الثابتة نحو النهاية
المأساوية دون أدنى شك. ولعل الفكرة كانت ولا
تزال مغرية للكثير من الأقلام العربية، ولا يمكننا أن
نتجاوز رائعة الراحل د. أحمد خالد توفيق الموسومة

في ممر الفئران.

هذا العمل السردي الذي يُعتبر مؤسساً في عالم
الرواية الفنتازية العربية ونقطة فارقة برهنت أننا
نعيش اليوم جزءاً من تلك النهاية، علماً أن
الرواية صدرت عام 2016 عن منشورات دار
الكرمة، ولكنها حاولت أن تطوع الخيال الفني
في بناء سردية تكاد تكون واقعية من حيث
الإسقاطات الرمزية التي سعى د. أحمد خالد
توفيق أن يوظفها توظيفاً يواءم البناء القصصي
للسرد، فأنت أمام عالم متكامل بناه "توفيق" بدقة
متناهية وينوه الكاتب في السياق ذاته أن أساس
الرواية ومادتها الخام كانت قد ولدت في
سلسلته الشهيرة "ما وراء الطبيعة"، تحديداً في
عددها الشهير "أسطورة أرض الظلام"، ولكنه
عمل على تطوير الحبكة بنحو استثنائي
ليصيغها في قالب روائي طويل يقع في 384
صفحة، فمن الكُتيب إلى الكتاب ومن القصة
إلى الرواية هكذا نسج الروائي أحمد خالد

توفيق خيوط روايته في ممر الفئران.
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الخيال الفني العلمي وتوظيفه في السرد 

أن تكتب عن المستقبل بصيغة الاستشراف فأنت هنا أمام كتابة تقريرية، ولكن أن تخوض غمار المستقبل
وأنت تعاصر أحداثه فأنت بحاجة إلى المزيد من الخيال، وهنا جاء دور بطل الرواية "الشرقاوي" لينقلنا
معه في رحلة تكاد تكون حقيقية في غيبوبته التي حيرت الأطباء، ومن هنا نؤكد أن العراب بنى الحدث
على مقاربة "الحلم" وهي الأداة الأكثر كلاسيكية، فأنت أمام بطل "يتخيل" أو بشكل أدق يعيش خيالاً
وتُعد هذه الأداة كلاسيكية لأنها منطقة آمنة للكتابة، في اللحظة التي يشعر الكاتب أنه وصل إلى نقطة
الإشباع سيهرب من السرد ويوقظ البطل، وتُعد هذه المتوالية السردية "الخيالية" مشبعة من فرط الاستخدام
إلا  أن العراب وفَّق من خلالها بين خطين زمنيين منفصلين للسرد، عالم واقعي مادي يظهر فيه "الشرقاوي"

ممدداً في المستشفى، وفي الوقت نفسه هو البطل الإشكالي الذي يعيش تجربة في أرض الظلام.
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ومن خلال خيال الشرقاوي نحن نرى الواقع الذي نعيشه، بمعنى أدق إن ما تبناه الروائي في أسطورته
الديستوبية هو انعكاس لواقعنا، ولأن الخيال هو الابن الشرعي للعلم، فالاختراع المادي هو في الأساس
فكرة خام تحتاج لسنوات وسنوات لتصبح واقعاً ملموساً استند العراب على نظرية الأكوان المتوازية، فلم

تبتعد قصة الشرقاوي عن القاهرة بل بقينا في الأراضي القاهرية ولكنها المدينة التي غرقت في الظلام.

"الواقعية السحرية" وتمدد الزمكان
 

اختار العراب النفاذ إلى أسطورته من خلال مادة علمية نوعاً، فعندما نتحدث عن نظرية الأكوان المتوازية
نُلغي عنصرين أساسيين هما الزمان والمكان أو على الأقل الزمان في هذا السرد وعليه يتسع هامش
الحرية للكاتب تدريجياً فالدقائق التي يعيشها الشرقاوي في الواقع السردي إن صح التعبير هي سنوات في
غيبوبته، ومن ثم كان من السهل على العراب أن يُقنع القارئ بتمدد الزمن فالحلم أو الغيبوبة هي العجينة
السلسة التي اعتمدها الروائي في صناعة المادة السردية، فتطور الأحداث التراكمي مهما اتسع هو في
واقعنا لا يكاد يكون سوى لحظة، ومن هنا نستطيع القول إن زمنَي السرد حتى لو اختلفا لكنهما كانا
يتقاطعان وليسا متوازيين وهذا ما أكسب السردية شيئاً من وهم الواقعية أو ما نصطلح على تسميته

بالواقعية السحرية، فالقارئ أمام أحداث خيالية ولكنها مرتبطة بخيوط دقيقة تكاد تكون مرئية بالواقع.
يغوص أحمد خالد توفيق أكثر ويصنع الأسطورة، ويُجيب بحرفية عن الأسئلة الوجودية التي يطرحها
القارئ ويقدم الأسطورة في غلاف علمي فالقاهرة المظلمة أو الكوكب المظلم لم يوجد عبثاً بل وفق
السردية يعتمد الكاتب على الاسترجاعات الخارجية للشخوص، فتحدثنا الشخوص عن اصطدام كويكب
عابر بالأرض ونتيجة الاصطدام المهول تتشكل سحابة سوداء تحجب نور الشمس عن الأرض، وببحث
بسيط أو بمقاربة بسيطة نستطيع تفسير الظاهرة من زاوية مغايرة إلا أنها تقودنا إلى النتيجة ذاتها، وهي
ظاهرة "الشتاء النووي". فحسب الفرضية، إن انفجار قنبلة نووية ذات قدرة تفجيرية عالية ستدخل الكوكب
فيما اصطلح العلماء على تسميته "الشتاء النووي" وبشكل أو بآخر يحيلنا العراب إلى الواقع ويضع
البشرية أمام تحدي التطور العلمي فكأنه إسقاط غير مباشر لفكرة السحر الذي سينقلب على الساحر ذات
يوم، صحيح أن سياق الرواية جاء من زاوية مغايرة لكن وحدة النتيجة تجعلنا نفكر خارج الصندوق قليلاً
لنرى أن الخيال العلمي تم توظيفه في بناء القصة ليس نوعاً من الإفراط في الخيال بهدف الإبهار بقدر ما

هو تحذير من الجنون البشري.  
ما أكسب السرد بعداً واقعياً أيضاً هو المكان، فلم يفرط العراب بالمكان ليضع القارئ في جغرافية يعرفها
تماماً، وهنا يمكننا أن نثمن هذه الجرأة من العراب فهو لم يذهب بنا نحو عوالم خيالية بحتة بل طوع
المادة الأسطورية في سياق مكاني، فمن يعرف تفاصيل القاهرة يستطيع أن يميزها في بعد آخر من خلال
التلميحات الواضحة للكاتب والاهتمام بتلك التفاصيل المكانية التي تنقلنا بطريقة درامية نحو الواقع، فلو
اختار تشكيل الأسطورة في سياق مكاني مختلف سيقع القارئ في غربة مكانية ويشعر أنه غير معني
بالأحداث وهذا يؤكد خطة العراب في رسم تفاصيل سرده فهو يُرينا الواقع بعيونه ولا يوظف الخيال من

باب الإمتاع فقط.
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عاصر" البطل الاستثنائي "السارد المُ

هي سمة متلازمة في سرديات أحمد خالد توفيق، إن لم نقل أنه يصنع البطل الأضعف، فلو دققنا في بناء
شخصية الشرقاوي سندرك أنه بطل قصة يجهل مناخها، وهنا يسقط العراب سمة السارد العالم بكل شيء
عاصر، ومن ثم يشعر القارئ بقرب الأحداث منه فالبطل هنا بل يصنع لنا بطلاً يقود أحداث القصة بشكل مُ
يعايش الحدث ولا يتحدث عنه في صيغة الماضي، فهو يعيش التجربة وليست خبرات تراكمية يُحدث
عنها، وهذا ما يزيد من القيمة الفنية للعمل فالقارئ متوجس كما البطل الذي ينتظر المفاجأة التي تغير

مجريات السرد.
ولو ذهبنا إلى فيليب هامون ودراساته المطولة عن بناء الشخصية الروائية سنجد أن اختيار العراب لاسم
الشرقاوي لم يكن عبثياً، ناهيك أن الاسم بتكوينه ومقاطعه الصوتية يحملنا إلى البيئة المصرية تلقائياً فهو
ينسب البطل بتكنيك مصري إلى "الشرق" فيقول المصريون في نسب الأسماء أهلاوي أو زملكاوي "فنرى
أننا لو أردنا إعادة صياغة الاسم بصيغة دقيقة فهو "شرقي" وكأن العراب أراد أن يكشف لنا عن رسالة
ضمنية بأن المأساة هي مأساة عربية، وهذا ما يبرهن عليه تكامل الأحداث، فرغم أن القصة تكاد تكون
تبعة في أثناء الكتابة تجعلنا نعيد صياغتها في شيئاً مستحيل التحقيق وعبارة عن هلاوس لكن الرمزية المُ
عقولنا فنستنتج أن السرد يتبنى واقعاً عربياً نعايش كل تفاصيله، نجح العراب في صناعة الرمز ونجح أيضاً

في إسقاطه فكل رمز هو انعكاس للواقع.

صناعة الرمز وتوظيفه في البناء القصصي للصراع الدرامي 

في كل صراع درامي يجب تشكيل طرفين أساسيين لهذا الصراع، ولا يمكننا أن ننكر أن ثنائية الخير والشر
والظالم والمظلوم هي الثنائية الأساسية في بناء أي سرد واقعي، فمهما اختلفت بنية السرد لا بد أن تُبنى
الحبكة الروائية على عقد تضع طرفي الصراع في مواجهة، و"في ممر الفئران" نرى هذه الثنائية بنحو جلي،
حرم وجاء ذلك متماشياً مع القصة، فوصول الشرقاوي إلى أرض الظلام هو بمثابة ظهور النور، النور المُ
حرفياً على سكان المدينة المظلمة، ليتحول النور في العوالم المظلمة إلى جريمة يحاسب عليها القانون،
القانون الذي وضعه الظالم، ومن هنا ندرك مجاز العنوان، إذ اختزل العراب الحالة التي يعيشها الأفراد في
أرض الظلام بحالة الفئران التي تخاف النور، ولو حاولنا أن نبحر قليلاً في خيال العراب ونحاكي بأفكاره
الواقع ستجسد الرواية حالة الربيع العربي الذي تبنى فكرة التحرر من العبودية وإسقاط الطواغيت،
تبعة في دول العالم الثالث والتي تشرع فالظلام المادي في واقعنا هو أشبه بسياسات القمع والتجهيل المُ
للحاكم كل ما يحلو له، ويأتي النور رمزاً مضاداً يحمل في ثناياه موجات الحرية التي اجتاحت العالم
العربي، فكأن السنوات التي عاشتها الشعوب في ظل حكم قمعي أشبه بسنوات مظلمة لدرجة أن مفهوم

الحرية بحد ذاته أصبح هجيناً لا يمكن تقبله: 
"الثورات لا تقوم ضد الطغاة، بل تقوم ضد البلهاء أولاً. عندما يصير ثلاثة أرباع الشعب ضدك، وقد آمنوا

بأن الطغيان أمر إلهي، وأنهم أسعد حالا تحت سلطة أبوية غاشمة.. عندها يصيرون متأهبين لرجمك".
وهنا نستطيع القول إن "توفيق" نجح ببراعة في وضع الواقع السياسي والاجتماعي في قالب فني، فلم 
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 يتخذ من الواقع مادة يعيد كتابتها فقط دون لمسة فنية، بل عمل على إقحام الكتابة الفنية إلى واقع
يستعصي عليه أن يكون فنياً، فأن تعيد كتابة الواقع فأنت أمام وثيقة تاريخية هدفها التوثيق لكن أن توثق

مستخدماً الرمز والخيال الفني فأنت أمام عمل روائي متكامل. 
عول العراب على هذه الرمزية لأنها تخدم البناء القصصي، فلو اعتبرنا الشرقاوي رمزاً ثورياً يسعى للفهم
قبل مطالب التغيير فلن يُحارب إلا من المظلومين وهنا إشارة عبقرية من الكاتب إلى سياسة التجهيل
المتبعة فأنت تحاكي مجتمعاً بائساً اعتنق الظلام دون أن يعي النور وهذا ترجمة عملية لفكرة الإقصاء
السائدة في مجتمعاتنا العربية ودلالة واضحة عل أننا نخشى ما نجهل ولا نرى من الحقيقة إلا جزءاً أرادوا

لنا أن نراه، وهنا يطرح العراب سؤالاً يتردد في ذهن أي قارئ: هل الغالبية دائماً على صواب...؟ 
وكأن العراب يدخل هنا إلى سؤال يدور في أعماق النفس البشرية وليس هدفه التشكيك بقدر ما يهدف
للبحث عن الحقيقة، ويتجاوز بسؤاله المادة السردية ليضع القارئ أمام تحدٍ مع انتمائه، ويكرس العراب
رحلة الشرقاوي ليصنع لنا إجابة نموذجية، فتواتر القصة ليس مبنياً على عدمية الفعل بل يحاكي رد الفعل،
فلو ذهبنا إلى بداية القصة سنجد أن الظلام ألغى فكرة النور تماماً وكأن النور لم يكن موجوداً، وهنا يشير
العراب إلى الأفكار المتوارثة، الأفكار التي تناقلتها الأجيال دون وعي، أفكار وجدت في عقول العوام
دون التأكد من صحتها، ولكن وجودها واجب في ظل عدم وجود نقيض لها، فالرمزية هنا تم استخدامها
لتكون أكثر فعالية، فبين ثنائية الظلام والنور يدرك القارئ من الظالم ومن المظلوم بشكل بديهي وكأن
صاحب الحق سيبقى صاحب الحق حتى لو حاولوا طمس هويته ودفن تراثه وجعلها مجرد أساطير، ولكن

الحقيقة ستظهر ولو بعد حين:

"أن تكتشف فجأة أنك لست حرا..
وأنك خاضع لنظام قمعي قادر على سحقك..

وأنت في حالة وهن شديد..
بعد قليل تخضع..

بعد قليل تقنع نفسك أنك مطمئن لأن هناك من يعتني بك..
ثم تشعر بامتنان عميق لوجودك في ممر الفئران..

أين ستكون لو لم تكن هناك؟!".

كسر أفق التوقع وصناعة نهاية غير صادمة 
في هذا النوع من السرد يظن القارئ أنه ينتظر نهاية خارجة عن توقعاته، ينتظر انتصاراً للأفكار الصحيحة،
تغير مثل الشرقاوي الذي جاء بمثابة النور فحسب منطق التوازن في السرد ووفق معطيات الرواية ووجود مُ
الذي يلوح في آخر النفق أو آخر ممر الفئران إن تحرينا الدقة، يأتي أحمد خالد توفيق بنهاية متوقعة لو
حاكمنا السرد واقعياً، ولكن الخدعة في الحبكة أنه كان يمارس السحرية الواقعية، فأنت أمام الواقع
غاير الذي صنعه أحمد خالد توفيق بدقة متناهية فتنتظر أن يسقط الطاغية أو كما أشار إليه في السرد المُ
"القومندان" الذي جعل من الظلام عقيدة، ومن يريد البقاء على قيد الحياة عليه أن يتبعها، وأي فكرة

ممكن أن تكون مغايرة لأفكاره مصيرها أن تسقط في الظلام...
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ولا يخفى على القارئ رمزية القومندان، فالاسم يحمل بتكوينه رتبة عسكرية، فالرتبة تحمل في مضمونها
فكرة الإلزام والإجبار، وكأن العراب نجح في استثارة عواطف القارئ وتعاطفه طوال الرحلة، ولكن في
النهاية لم تتحقق الآمال المرجوة وكأن عنصر الخيبة يعيدنا إلى الواقع وكأننا لم نخرج منه أساساً معتمداً
على نظرية الصدمة بالواقع، فالقارئ لم يكن مستعداً للنهاية بل كان في كل لحظة يتابع خيط السرد وينتظر
القنبلة لكن العراب هو من صنع القنبلة وعمد عدم تفجيرها، فالواقع هو الصدمة غير الصادمة عملياً لأن

القارئ يعيشه وعايشه بكل تفاصيله.
"الظُلم ينتصر دائماً في النهاية، والنهايات السعيدة استنفذتها السينما، فلم يعد باقياً منها ما يكفي لعالم

الواقع...".

في الختام 
يمكننا القول إن رواية في ممر الفئران هي متلازمة الكابوس التي يعيشها الأفراد، هي عملية نقل كل
المكنونات الداخلية إلى الواقع، كأن العراب حاول أن يستخرج كل المخاوف التي نعيشها ويجسدها في
المدينة الفاسدة ويقدمها على أنها رواية استشرافية مفادها أن السكوت على الظلم وتبني أفكار الظالم
والدفاع عنه هو طريق واحد لن يقود إلا إلى الهلاك، ولو حاولنا بشكل بسيط رسم تقاطعات بين السرد
والواقع سنذهل من فرط الواقعية وكأننا اليوم نعيش ما رواه العراب بأدق تفاصيله، فالعمى ليس بالضرورة
أن يكون عمى البصر بل عمى البصيرة هو الأشد والأدهى هو غض الطرف عن المظالم التي تعيشها

الشعوب حول العالم، وكأننا بشكل أو بآخر غرقنا في الظلام. 
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مرايا الموت والقيامة
حين يحكي الموت سيرة القيامة

طالب الداوود
كاتب وصحفي عراقي

في زمنٍ تتراجع فيه الأسئلة الكبرى أمام إيقاع اليومي
م الشاعر مضر حمكو في ديوانه "مرايا العابر، يقدّ
الموت والقيامة"، تجربةً شعرية تتجاوز حدود
القصيدة المألوفة لتغدو تأملاً وجودياً عميقاً في معنى
الحياة والموت، واللغة، والهوية. هذا الديوان لا يُقرأ
بوصفه مجموعة من النصوص، بل يُعاش كرحلة في
ليل الذات، عبر مرآة الموت بوصفه انكشافاً لا انتهاء،
وبوصف القيامة وعداً لا دينياً بل جمالياً، حيث اللغة
نفسها تُحاكم، وتُفكك، وتُستبدل بشذى الوردة أو
صمت العدم. ما بين الفلسفة والأسطورة، بين الغياب
والنداء، يمضي الشاعر في معراجٍ داخليّ يعيد فيه

ترتيب أسئلتنا من جديد.
في "مرايا الموت والقيامة"، يقدم الشاعر "مضر
حمكو" رؤيةً فلسفيةً كثيفةً للوجود الإنساني، تتجاوز
الشعر لتُصبح مرصداً للأسئلة الكبرى حول الموت
والهوية والعلاقة الملتبسة بين اللغة والكينونة. لا
يقتصر الديوان على المرثيات أو التأملات في الموت 

فحسب، بل يُظهر الموت بوابةً للخلاص،
واحتفاءً بـ"قيامة" الروح من رماد المادة، مع تمردٍ
واضحٍ على سجن اللغة واستعارةٍ مبتكرة لرموزٍ

تراثيةٍ وأسطوريةٍ تكسر اليقينيات. 
يحتل الموت مساحةً مركزيةً في النصوص، لكنه
، يل يصير الموتُ تحرراً ليس تعبيراً عن النهايةً
من الجسد والمادة، ويحضر الموت في هذا
العمل الشعري ليس بوصفه حادثة، بل كمعراج،
و يصوره كـ"ممر سري للمعنى"، ويترك الجسد
للحريق، ويرحل بالروح إلى ضفة أخرى ــ كما
في قصيدة "معراج ماريو فارغاس يوسا" ــ إذ
م الكاتب الراحل كمن "يفتح باب الغياب يُقدَّ
بيديه" ويذهب "للتريض بعيداً عن أعين
المتلصصين"، في هجاء رفيق للوجود وسخرية
هادئة من سرديات الخلود. الموت هنا ليس
عزاءً بل كينونة شعرية، بوابة للعبور إلى ما
يسميه حمكو "ضفة أخرى" حيث "تترك الجسد

للعالم وتذهب مفرداً بالروح". 
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وفي صيغة أخرى يتحول موت العصفور في قصيدة "مات العصفور" إلى استعارةٍ للتحرر من قيود التأويل:
"مات حراً من التآويل... مات كالبسطاء الأولياء". هنا، يصبح الموتُ فضيحة الوجود الهش، وكشفاً

لحقيقة أننا "مؤقتون إلى حد اللعنة".
يستخدم حمكو لغةً تحمل طابعاً فلسفياً واضحاً، مع ميلٍ إلى التعقيد والغموض، مما يتطلب من القارئ
قراءةً متأنيةً لفك شفرات النص. ويتجلى هذا الغموض في بعض الصور والاستعارات غير المألوفة، مثل
"أنا العداء في براري قيامتي"، التي تعكس عمقاً في التفكير الفلسفي ولكنها قد تصعب الفهم المباشر.
كما يعتمد الشاعر قصيدة النثر شكلاً أدبياً يناسب الموضوعات التي يناقشها، وهو ما يمنحه حريةً أكبر في
استخدام الصور المجازية والتعبيرات الدلالية دون التزام بإيقاع خارجي أو وزن تقليدي. هذا الشكل يُبرز
تكثيفاً لغوياً وتصالحاً مع الفلسفة، ولكنه قد يفقده جزءاً من التأثير العاطفي الذي توفره اللغة الشعرية

التقليدية.

صدر الديوان عن مشروع »ألف ياء« للكتاب العربي الرقمي المجاني HTTPS://ALFYAA.NET/، ويحتوي على 20 قصيدة، في 131 صفحة.
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هذا التوتر بين اللغة والمعنى، بين الكلمة والعجز عنها، يشكل عصباً مركزياً في الديوان. في "في معارج
الموت"، يشير الشاعر بوضوح: "علّمتني الكلمات فبنيت سجوناً شاهقة لوحشتي في الأبدية". اللغة
ليست أداة طمأنة، بل قيد لا نرى إلا من خلاله، وسور لا ندرك ما وراءه. حمكو لا يثق بالكلمات، بل
يفككها، يشكك في قدرتها على الإمساك بالحقيقة. يتماهى هذا المنظور مع رؤى تفكيكية على طريقة
دريدا، الذي يستشهد به صراحة: "في كل مرة يموت شخص فإنه لا يموت وحده بل إن عالماً بأكمله

يرحل معه".
يتداخل الموت مع موضوعات أخرى مثل الوجود والعدم، والبحث عن الذات، والهوية المشتتة، والصراع
مع العدم والفراغ. في قصيدة "الفراغ"، تتحول محاولات البحث عن الذات إلى سلسلة إخفاقات: "يد
تبحث عني في الفراغ تجد الركام"، بينما تجسد قصيدة "هباء" اغتراب الإنسان عن عناصره الأولى
)التراب، الماء(: "أنا الغريب على طينها، وهي الغريبة في طيني". هذا الصراع بين الوجود والعدم لا ينتهي
بانتصار أحدهما، بل يظل "متاهة جميلة، طفلة عتيقة بهية"، كما يصفها في قصيدة "أنا". الهوية ليست
جوهراً ثابتاً في نظر الشاعر، بل عملية تتشظى وتتعدد أشكالها. في قصيدة "تقوى الخراب"، يصور
الإنسان كـ"حشرة ضخمة" تدبُّ على الكوكب قبل أن تلسعها "إبر الوقت"، في هذا السياق، لا تعود
الهوية جوهراً ثابتاً بل أثراً مشتتاً، تحمله الذاكرة المتشظية عبر الزمن. في قصيدة "أنا" يقول: "أنا الكائن
على حواف النار... لا أسماء تكفي لنفسي"، وفي "أساطير البلاد" يسأل بقلق وجودي: "ماذا أقول للبلاد
إذا سفت الرمال عن جوع الهوية؟". الهوية تتشكل هنا من العدم، من الفراغ، من أشباح الأساطير، لا من
سرد متماسك. الشاعر هو صدى أكثر منه صوتاً، هو "أنا الغريب على طينها، وهي الغريبة في طيني".
الشاعر يعرض الهوية كـ"تنويعات على أشكال الذاكرة"، مما يعكس تأثراً بتيار الحداثة الذي يرفض الثبات
ويؤكد التغير المستمر. ينتقل الديوان من طرح أسئلة الهوية واللغة والموت، إلى مساءلة الزمن ذاته. في
قصيدة "سبق" يظهر الوقت ككائن عنيف، لا يمكن اللحاق به: "أيهذا الوقت أسرع من يقتلنا". يتجسد
اءٍ لا يكترث بالخسارة أو الفوز، بل بالسقوط المتكرر. يتردد صدى هذه الفكرة في أكثر من دّ الزمن كعَ

م الزمن كأداة جبرية، لا تسير فيها الذات بل تُساق. موضع، حيث يُقدَّ
" صنعنا منه عالماً وهمياً. في قصيدة " أو "فخٌّ ويقدم الديوان نقداً لاذعاً للغة، متهماً إياها بأنها "سجنٌ
"سبق"، يصوِّر اللغة كـ"دماء سالت في عروقنا"، محوِّلةً إيانا إلى عبيدٍ لـ"دين الكلمات"، أما في "فضيلة
ل الوردةَ الصامتة على العقل البشري: "الوردة لا تدعي خطاباً... هي صورة السعادة بلا الوردة"، فيفضّ
حاجةٍ لكانط أو ابن عربي". هكذا، تتحول اللغة من أداةٍ للتعبير إلى "سجون شاهقة لوحشيتنا في الأبدية"،
كما يعبّر في إحدى القصائد. الرمز الديني والأسطوري له حضورٌ بارز في الديوان، لكنه يعود بلباسٍ جديدٍ
ومختلف. هابيل وقابيل يظهران في قصيدة "مات الغراب" كوجهين للذات: "اسمي هابيل التراب، قابيل
النار"، رمزاً للصراع بين البراءة والدمار. أما آدم فيُستحضر كتجسيدٍ للخطيئة والضياع، كما في قصيدة
"هباء": "منذ أن سافر بي الماء... لم أعد". والوردة تتحول إلى أيقونةٍ للحرية المطلقة من قيود العقل،

لتؤكد مرة أخرى كيف يوظف الشاعر الرموز الدينية في سياقٍ وجودي معاصر.
لا تتوقف التأملات عند الموت والهوية واللغة، بل تمتد إلى الطبيعة والكون، والحب والوحدة، والزمن
والذاكرة، والحرية والعبودية، والثورة على المألوف. هذه الموضوعات تتداخل بشكل يُبرز تعقيد الرؤية

قلقة. الشعرية للشاعر وتركيزه على الأسئلة الوجودية المُ

مجلة أوراق102
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

ق النقد
أورا



اً فالطبيعة تظهر بعناصرها الأساسية )النار، الماء، التراب( كرموزٍ للخلق والدمار، بينما يصبح الزمن عدو
للإنسان، كما في قصيدة "سبق": "أيهذا الوقت أسرع من يقتلنا". 

إلى جانب كل هذه التأملات، يحضر الجسد بوصفه العبء الأكبر. الجسد في "موت الممثل" لا يصلح
"للكلام مع الكون"، صغير على المسرح، والمسرح نفسه أصغر من أن يتسع للصراخ. في "هباء" يتشظى
الكائن بين العناصر: "لا يعرف التراب أنني ما له من الأحاجي... أنا الغريب على طينها، وهي الغريبة في
طيني". هذا الشتات الجسدي يعكس شتات الذات، فلا يعود الجسد إلا شكلاً هشاً للكينونة، مادةً للعدم

أكثر من كونه وعاءً للوجود.
ورغم هيمنة موضوعات العدم والموت والهوية، لا تخلو النصوص من إشراقات عاطفية مفاجئة، كما في
قصيدة "أحلام"، التي تقدم الموت كصديق: "أيهذا الموت، لماذا كل هذا الشغف بالنهايات؟". هنا يبدو
الموت بوصفه شريكاً في رحلة المعنى، وليس خصماً يجب قهره. كذلك الحب، وإن بدا عابراً، يحضر
كقوة كونية، لا رومانسية بل كونية، توحد الأضداد وتعيد للوجود معناه الأكثر نقاءً، كما في نهاية "أحلام":

"هناك تحملني على أصابع الحب... أنى ثقفتني السماء".
تستحق قصيدة "فضيلة الوردة" وقفة خاصة، فهي إحدى اللحظات القليلة التي يحتفي فيها الشاعر بجمال
صامت لا يحتاج إلى لغة. الوردة هنا ليست رمزاً رومانسياً، بل كينونة كاملة، متصالحة مع نفسها: "الوردة
لا تدعي خطاباً... لا تحتاج إلى مصادرات كانط، ولا جود الوجود عند ابن عربي". الوردة هي الخلاص،

كونٌ من العطر والغياب، تقابل اللغة/السجن بعطرٍ/حرية.
 ومن بين أهم الموضوعات الجديدة التي تستحق إبرازها النقد الضمني للسلطة، إذ يمكن فهم بعض
المقاطع في "شغب" أو "تقوى الخراب" بوصفها هجاء للأنساق السلطوية من خلال تفكيك معنى الطاعة،
وتقديم الذات ككائن غير خاضع، يقول: "ما بين الأنا المغلق على هلام الذات والعالم - الموضوع، ثمة

ذات خاب رجاؤها في النسق".
رغم غنى النصوص بصورٍ شعريةٍ فريدةٍ وعمقٍ فكريٍّ يثير الإعجاب، هناك بعض السلبيات التي لا يمكن
تجاهلها. من أبرزها التكرار في معالجة موضوعات الموت والعدم، مما قد يُفقد بعض القصائد تنوعها
العاطفي، وكذلك الغموض المفرط في بعض الصور والتعابير، التي تحتاج إلى قراءةٍ متأنية وتحليلٍ عميقٍ
لفهمها. كما أن اختيار قصيدة النثر نمطاً شعرياً، رغم أنه يناسب الموضوعات الفلسفية، ولكنه قد يفقدها

جزءاً من التأثير العاطفي الذي توفره القوالب الشعرية التقليدية.
بالمجمل، ينجح الديوان في تقديم رؤيةٍ فلسفيةٍ عميقةٍ للوجود، ويجمع بين العمق الفكري والجمال
الشعري، ولكنه يحتاج إلى تنويع في الموضوعات وتبسيطٍ في بعض الصور ليصل إلى جمهورٍ أوسع. إنه
لك أسئلةً وجوديةً ثقيلة، ويستدعيك إلى رحلةٍ في دهاليز اللغة والعدم. رغم ما يُؤخذ عليه من نصٌّ يُحمّ
إغراقٍ في التساؤل الفلسفي، ولكنه يظل عملاً جريئاً يستحق القراءة، خاصةً لمن يبحثون عن شعرٍ يتحدى

المألوف، ويرسم – كما يقول حمكو – "خريطةً للهاوية ببهاء العتمة". 
"مرايا الموت والقيامة" ديوان لا يُقرأ دفعة واحدة، بل يُرتشف ببطء، كوثيقة شعرية لعقل يسأل، لقلب
يتوحد مع العالم رغم فجيعته فيه. إنه ليس فقط نصاً أدبياً بل تجربة روحية، تقول للقارئ منذ أولى
القصائد: "ها أنت تعبر الحواف وتنقل الأسئلة في حقائب الروح إلى ضفة أخرى". ديوان يكتب الموت

بلغة القيامة، ويضعنا أمام مرآة لا نرى فيها إلا أنفسنا التي تشغلها، في كل لحظة، مئات الأسئلة.
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موت الحجل: 
أسطورة المسرح الكردي 

بين رمزية الطائر وجغرافيا الفقد

 فواز عبدي
كاتب ومترجم كردي من سوريا 

تُعد مسرحية "موت الحجل"للكاتب أحمد إسماعيل
إسماعيل علامة بارزة في المسرح الكردي المعاصر،
وذلك لأنها تمثل تجربة تأسيسية لدراما الهوية
المنقسمة، التي تتعامل مع واقع مأساوي مزمن
للشعب الكردي، هو واقع الحدود المصطنعة،
والانقسام الجغرافي، والقمع السياسي متعدد
م حكاية الجنسيات. الكاتب، في هذا النص، لا يقدّ
سياسية أو سردية احتجاجية فقط، بل يصوغ مأساة
أمة من طريق بناء درامي محكم الطبقات، يقوم على
المزج بين السرد الواقعي المعيش والرمز الطقسي

والأسطوري.

تنبني المسرحية على رؤية مأساوية يغلب عليها
إيقاع الأسى المستمر والمقاومة المنهكة، إذ لا
خلاص في النهاية، بل تكرار لانكسارات الفرد
والجماعة. وفي هذه البيئة المحطمة، يستلهم
الكاتب رموز التراث الشعبي الكردي ليس
بوصفها مفردات فولكلورية، بل أنساق دلالية
حيّة تُضخ في البنية المسرحية لتمنحها عمقاً
تاريخياً وحضارياً. إنّ الحجل، في عنوان
المسرحية، ليس مجرد طائر، بل رمزاً كردياً
أصيلاً للحرية والهوية والجمال المهدد
بالانقراض، كما أشار الزعيم الكردي الراحل
مصطفى بارزاني ذات مرة: "حدود كردستان

حيث يقيم الحجل".
يبدأ النص بمشهد افتتاحي رمزي بالغ القوة، إذ
تخرج الشخصيات الثلاث )العجوز، الشاب،
الشابة( "وكأنها خارجة من عمق طوفان"

)ص17(. 

موت الحجل النص المسرحي الأول للكاتب، وقد ترجمته لفرقة
خَلات XELAT الكردية، وأخرجه الصديق الفنان عدنان عبد الجليل.

م في المهرجان المسرحي الكردي الثاني في قامشلو. وقُدّ
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هذه الصورة، في بعدها الأسطوري، لا تحاكي فقط طوفان نوح، بل تُحيل إلى واقع سياسي كاسح يجرف
الإنسان الكردي من أرضه وتاريخه وجذوره. فالطوفان هنا ليس ماءً، بل استعارة كبرى عن الأنظمة القمعية
والحدود المصطنعة التي تمحو الهويات وتقتلع الشجرات التي لا تمتلك جذراً عميقاً. لحظة الخروج
هذه، بما تحمله من غموض وصدمة، تعكس ولادة معكوسة: ليست الحياة من رحم الأمان، بل من
فوضى الغمر والمحو. وما يُفاقم الدلالة أن أول ما يُقال بعد الخروج هو: "من هناك؟ من أنتم؟"، وهو
سؤال وجودي بامتياز، يُعلن منذ البداية أن ما سيجري فوق الخشبة ليس فقط سرداً، بل بحثاً عن الذات
الضائعة وسط الطوفان. في مشهد الافتتاح الطقسي، تُستدعى الجدة "عيشي" بوصفها صوتاً أولياً يمثل

الجذر الكردي الحي، فتعلن أمام الجمهور:
"أنا الجذر المتغلغل في الأعماق

وريد الأرض الخضراء
كنت وردة وذبلت
كنت دمعة وجفّت

حتى الشمس أفلت عني
وتوارت" )ص17(

هذا الإعلان ليس فقط استدعاءً للذاكرة، بل هو تموقع جغرافي ووجداني في أرض الوجود. الجدة لا
تتحدث بصوت شخصي، بل تنطق باسم الأرض التي تتكلم الكردية. إنها لم تعد فقط شخصية درامية، بل

د "الأنثى-الأرض" الكردية، الجريحة والمقاومة بصمت. أسطورة حية تجسّ
وبالمثل، يُصاغ المكان الأول للمسرحية )بيت على حدود تركيا( بكل تفاصيل الوحدة والحصار الرمزي:
)في أحد أحياء مدينة نائية تقع بالقرب مع تركيا، ثمة دار طيني مؤلف من مطبخ وغرفتين، هيئة البيت وكل
ما فيه من أثاث يوحي بحياة الفقر والوحشة(، هذا المشهد لا يرسم فقط فضاءً درامياً بل يُحوّل الفضاء إلى
استعارة للمنفى الداخلي، حيث الجدة تنتظر الحفيد الذي لا يعود، والابنة )روشن( على وشك العبور،

و"البيت" نفسه صار خندقاً للذكرى والقلق الجماعي.
كما تعكس لغة المسرحية، من خلال شخصيات مثل الجدة وهجار، إصراراً على البقاء رغم التشظي.

تقول الجدة لهجار في إحدى اللحظات:
"هجار، أنت ولدي الوحيد وعزائي في هذه الدنيا الملعونة. ابق إلى جانبي. أرجوك" )ص 26(

وهذه الجملة ذاتها تختزل كامل المشروع الدلالي للنص: مقاومة الاجتثاث ليست فقط أمومية، بل
تاريخية/جغرافية.كل محاولة لفصل الفرد الكردي عن جذره هي شكل من أشكال القتل الرمزي

والوجودي.
م الكاتب أول مشروع درامي كردي واضح المعالم يمزج بين هكذا، ومن خلال هذه الرموز والمواقف، يقدّ

الشهادة التاريخية والاحتفال الطقسي، إذ تصبح كل لحظة مسرحية مجردة ومجسدة في آنٍ معاً.
تقوم مسرحية "موت الحجل" على بنية درامية تنقسم إلى ثلاث لوحات رئيسية، تتوزع زمنياً ومكانياً لتغطي
مراحل مختلفة من معاناة ثلاثة أجيال كردية تعيش عند تخوم الوطن الممزق، ما بين الذاكرة والمنفى،
الموت والحياة المؤجلة. هذا التقسيم ليس مجرد تقنية درامية لبناء الحدث وتطويره، بل هو إطار حامٍ

للعلامات السيميولوجية التي تُنسج في داخل المسرح وتتحرك عبر شخصياته وحواراته.
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 1- البنية الدرامية حاملاً للعلامات
البنية الدرامية هنا لا تشتغل بمعزل عن الرمز، بل هي الحيز الذي تتجسد فيه العلامات وتتشابك لتشكّل
نصاً مفتوحاً على التأويل. المسرحية تبدأ بافتتاحية طقسية تنسف الخط الفاصل بين الزمان والمكان،

الأحياء والموتى، وتضع المتفرج أمام تجربة حسية كلية. نسمع من الجدة عيشي:
"أنا الجذر المتغلغل في الأعماق... كنت دمعة وجفت... كنت وردة وذبلت" )ص 17(

الجملة هنا ليست فقط تعريفاً بشخصية الجدة، بل تمثل نقطة انطلاق لتكوين النظام الرمزي للمسرحية:
الجدة = الأرض = الجذر = الذاكرة = النكبة. بهذا، تتحول الشخصية الدرامية إلى علامة حية في المعادلة

السيميولوجية.
 2- الجدة عيشي: من الشخصية إلى العلامة

 الجدة ليست مجرد عنصر تقليدي يمثل الحكمة أو الماضي، بل هي التمثيل الكامل لذاكرة الأرض
الكردية. هي التي ترى في حفيدها )هجار( امتداداً لهذا الجذر، وتخاف عليه من الاجتثاث. حين تنادي:

 "أين أنت يا هجار؟ أنت ولدي الوحيد، وعزائي في هذه الدنيا الملعونة" )ص26(
فإنها لا تبكي ابناً فحسب، بل تبكي امتداد التاريخ ونجاة الهوية. وبهذا يتحول حضورها إلى علامة

متجددة للحضور القومي في مواجهة النسيان القسري.
 3- هجار: انكسار الصوت المقاوم

أما "هجار"، فهو البطل المأزوم الذي يمثل الجيل الذي وُلد من رحم المقاومة، لكنه تكوّن داخل آلة
القمع. تعرض للاعتقال، عُذّب، وخرج إلى العالم مشوّهاً، يحاور الموتى، ويهذي في المقابر، ويعجز عن
الانتماء حتى للحياة. في هذا السياق، تصبح حالته النفسية ليست فقط درامية، بل علامة رمزية على فشل

غ من قدرته على التجدد. نقرأ في أحد حواراته: المشروع القومي حين يُفرّ
"الأشباح، ستقتلني، لا أريد شيئاً بعد الآن... تركت السياسة للسياسيين... تركت الثقافة للمثقفين،

والشرف للشرفاء" )ص 39(
إن هذيان هجار، وتخليه عن الرموز الكبرى )الثقافة، الشرف، النضال( ليس إلا تعبيراً رمزياً عن لحظة
الانكسار التاريخي. إنه من جهة ابن الجدة = امتداد الهوية، ومن جهة أخرى ضحـية السلطة = انهيار
الذات. هذا التناقض يجعل منه شخصية حدودية بالمعنى الرمزي، أي شخصية تقف دائماً على تخوم

الانفجار أو الانتحار المعنوي.
 4-اللوحات الثلاث كدورة رمزية

 ·اللوحة الأولى )البيت(: ترمز إلى النسيج الاجتماعي المتآكل والروابط الممزقة عبر الحدود، حيث الجدة
تسكن وحدها، و"روشن" تنتظر حبيبها على أمل العبور.

 ·اللوحة الثانية )المقبرة(: تمثل الذاكرة الجماعية الميتة، حيث يحاور هجار الموتى، وتظهر الجوقة كورساً
مراقباً للعبث الحي.

-    هجار: ماذا تريدون مني؟ 
، غن لنا يا هجار.  -    الأموات: غنِّ

-    ميت ثالث: منذ زمن بعيد لم نستمع إلى غنائكم أيّها الأحباء. 
-ميت رابع: لماذا استبدلتم غناءكم الشجي بالعويل؟! )ص 40(
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هذا الحوار بين هجار والموتى يكشف عن انقطاع العلاقة بين الأحياء وتراثهم الثقافي/الغنائي، حيث
يطالب الموتى هجار بإحياء صوت الحياة )الغناء( بدلاً من الاستسلام للندب والعويل. الغناء هنا رمز
عذَّب والممزق، يعجز عن للهوية الثقافية الكردية المهددة، وللأمل والمقاومة الجمالية. بينما هجار، المُ
ق صورة الانكسار الجمعي في المسرحية. الموتى، في هذا السياق، لا يُمثّلون تلبية النداء، مما يعمّ

الماضي فقط، بل ضمير الجماعة الذي يوبّخ الحاضر على نكوصه.

 ·اللوحة الثالثة )العبور والموت(: تنتهي بمشهد استشهادي/أسطوري لروشن وحمو، حيث ينفجر اللغم
لحظة ولادة الطفل؛ المشهد الذي تتقاطع فيه كل الرموز: الحياة، الموت، الأمل، القمع، الأرض.

 "قفي يا امرأة، سينفجر اللغم إذا تحركت من مكاني" )ص 49(
 بهذه الجملة، يسقط "حمو" ضحية الخوف/ الواقع/ الرمز، ويصبح اللغم علامة نهائية على قمع الجغرافيا

للغريزة، وعلى استحالة استمرار الحياة في ظل واقع الحدود والرقابة.
ن، الحامل، مع زوجها حمو عبور الحدود المحرّمة يبلغ النص ذروته في اللوحة الثالثة، حين تحاول روشَ
إلى بيت الجدة، حاملَين معهما أمل الحياة رغم الخطر. يُصاب حمو برصاصة في أثناء محاولة عودته إلى
قريته للمشاركة في النضال ضد من أحرقوا قريته والقرى الأخرى، فيرجع إلى روشن ومع اقترابه منها،
ن وليدها ن الابتعاد. ينزف حتى يفارق الحياة واقفاً، بينما تضع روشَ يدوس على لغم، فيطلب من روشَ
وسط هذا الجحيم الرمزي. ثم لا ينفجر اللغم، وتظن أن حمو ما زال حياً، فتعود نحوه لتحاول إنقاذه،
ولكنها تفاجأ بأنه قد فارق الحياة. تصرخ، فيطلق عليها جنود الحدود الرصاص نحو مصدر الصوت،
فتسقط شهيدة إلى جواره. يُختتم المشهد بصراخ الطفل الذي يتردد في فضاء العتمة والصبح معاً، معلناً

عن حياة تولد وسط موتين، وواقع يولد فيه الأمل على حدود مستحيلة.

ويمثل هذا الصراع بين الحركة والثبات، الأمل والهاوية، الانقسام الحاد بين نداء الحياة الكردية ورعب
الجغرافيا المصطنعة.فالطفل، الذي يفترض أن يكون رمز المستقبل، لا يجد طريقاً إلى الحياة إلا عبر
جثتين ممددتين على أرض مفخخة. إنها لحظة تتقاطع فيها دائرة الولادة/ الموت مع علامة اللغم/

الحدود، لتنتج أكثر لحظات النص اختزالاً للمعنى السياسي والإنساني.
لا يقتصر الاشتغال الرمزي على الحدث فقط، بل يشمل بنية المسرحية كلها، والتي تتغذى على عناصر

الطقس الشعبي الكردي.نرى ذلك في:
 ·طقس الزفاف المؤجل في اللوحة الأولى )حفل زفاف روشن المعطّل(.

 ·طقس الموت/ الدفن في اللوحة الثانية )زيارة هجار لقبر جدته، وحوار الأشباح(.
 ·طقس العبور/ التضحية في اللوحة الثالثة )تهريب روشن وموتها مع زوجها(.

تُعاد هذه الطقوس ضمن بنية درامية مفكِّكة تتجاوز التسلسل التقليدي، ليعيد الكاتب توظيفها بوصفها
إشارات جمعية تحفر في لاوعي المتلقي، وتعيد تفعيل الذاكرة الثقافية الكردية باعتبارها أداة مقاومة.

كذلك، تؤدي الجوقة )المجموعة( دوراً مركزياً في تحويل العرض إلى طقس سردي حي. فهي لا تكتفي
ه، كما في بالغناء والتعليق، بل تخترق الجدار الرابع، تخاطب الشخصيات والجمهور، وتراقب، وتوجّ

مقطعهم الأخير:
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"من موت إلى موت...
أينما سرتم

من مذبحة إلى محرقة
من مصيدة إلى مشنقة

موتكم هو ذاك:
له ألف لون

له ألف شكل
ألف ألف طعم

حياتكم وحدها يا ابنة الجبل
يا حجل

لها لون واحد
شكل واحد

طعم واحد" )ص50-49(
يصبح "الحجل" في هذا السياق صوتاً رمزياً لجغرافيا منهكة، ووجود مهدد، وجمال مطارد.

اللغة: بين التكثيف الرمزي والتأويل الشعبي
 يعتمد النص على جمل قصيرة، مألوفة، محمولة بشحنة عاطفية ورمزية. ليست هناك بلاغة متعالية، بل

لغة بسيطة متوترة، تتأرجح بين اليومي والشعري. الجملة التي تقولها الجدة لهجار:
"هجار، أنت ولدي الوحيد وعزائي في هذه الدنيا الملعونة. ابقَ إلى جانبي. أرجوك" )ص 26( 

ليست فقط شكوى أم، بل هي استعارة كبرى عن مصير الكردي المهدد دائماً بالاقتلاع من الأرض
والتاريخ واللغة.

هذا المزج بين اللغة اليومية والرمز الجماعي يجعل من المسرحية نصاً مفتوحاً، يسمح للقارئ البسيط
بالتعاطف، وللناقد بالتأويل، وللمسرحي بالتجريب.

خاتمة
 لعل ما يميز هذه المسرحية أنها تحيل القارئ إلى فضاءات درامية أكثر رحابة: طقوسية/ وجودية تنبض
بوجع يتجاوز الأفراد إلى تراجيديا أمة أسيرة، أمكنة محكومة بالتشظي الجغرافي والسياسي. وذلك عبر
دمجٍ دقيق بين البناء الدرامي والرمزي، وبين الطقس والأسطورة والراهن السياسي، تتحوّل المسرحية إلى
صرح فني/وطني مركّب، تُستعاد فيه معاناة الشعب الكردي لا بوصفها تاريخاً من الألم، بل وعياً حيّاً

يتجدد على الخشبة.
ليست موت الحجل موتاً للرمز، بل محاولة دائمة لبعثه من رماده، ولفتح أفقٍ مسرحي يقول ما لا تقوله

الجغرافيا.

المراجع:
 ·أحمد إسماعيل إسماعيل، موت الحجل، ضمن مجموعة عندما يغني شمدينو، الطبعة الثانية، أربيل / إقليم كردستان - العراق، 2019.

 ·نبيل الحفار، "مقدمة الكتاب"، عندما يغني شمدينو.
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الجيل الضائع

إعداد: حسين الضاهر - عبد الله الحريري
 تحرير: محمد أ.  الجبوري

كان للمدارس الشعرية وما تلاها من أجيال شعرية
رواد وأسماء مكرسة، وإن تفاوتت في قوة الظهور
وسعة الانتشار وغزارة الإنتاج، سواء أكان في زمنهم
أم بعده، لكنها بنَت توجهاتها ومواقفها الأدبية في
معطى تفاعلي إن سلباً أو إيجاباً فيما بينها ومع ما

سبقها وما تلاها.
 لا نعرف حقيقة إن كان هذا التفاعل استمر إلى جيل
الألفين وما بعدهم من الشعراء. نحن نفترض وجود
انحسار إن لم نقل حالة انقطاع أو قطع مع هذا
الجيل، حتى إنه لم تدرج تسميتهم بـ)جيل( قياساً
على من قبلهم. هذه الجماعة الشعرية إن صح
التعبير، تزامنت مع ظروف انقلابية على كل
الجبهات، ابتدأت بالتكنولوجيا والثورات ولم تنته

بالحرب والشتات..
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ما رأيكم بافتراضنا لوجود جيل شعري ضائع، فإن وجد الشاعر غابت الجماعة؟ وإن صدقنا جدلاً هذا
الافتراض، هل هناك قواسم مشتركة أو إشارات تشي بوجود جماعة شعرية يمكننا أن نتقصى خصوصيتها

من حيث التجربة والموقف الأدبي؟

يجيب الشاعر والناقد خضر الأغا:
"الأجيال الشعرية التي تلت جيل الستينيات الذي أسس لـ / وتأسس في مرحلة أُطلق عليها "الحداثة
الشعرية"، راحت تشعر، جيلاً إثر جيل، بالعزلة والخواء! إذ إن الأفكار والإيديولوجيات والمشاريع التي
حملت "الحداثة الشعرية"، أو أن هذه اتخذتها مطيّة لصناعة مشروعها وتمريره، انهارت دفعة واحدة
ت جميعها على أنها مجرد أوهام دفعت الشعوب العربية وشعوب المنطقة، انطلاقاً من هزيمة 1967، وتبدّ
ولم تزل، أثمانها غالية. فقد سيطرت، بعد ذلك، على المنطقة العربية أنظمة استبدادية وشمولية جعلت
الحياة الاجتماعية والثقافية تعيش، وكأنما بلا نهاية، في غرفة إنعاش، وبدا الشعر، بوصفه طفل الحرية،
مثل وحش جريح لا يشفى ولا يموت! وجدت الأجيال الشعرية اللاحقة نفسها في محيط عدمي، أو شبه
عدمي: لا إيديولوجيات، لا مشاريع، لا انتماءات.. وظهر ذلك بشكل خاص في جيل التسعينيات الذي
بدا وكأنه معلق في الهواء، فاقترح أن يكتب شعراً مضاداً لشعر الحداثة المثخن بالإيديولوجيا ومشاريع
التحرر والحرية التي سقطت من جهة، وأفسدت الشعر من جهة أخرى، فكتب ما يمكن وصفه بشعر اللا
معنى، أي البحث المتواصل عن معنى وقتله كلما ظهر، فإذا كان شعر الحداثة هو شعر اليقين، فإن شعر

ك حتى في اللغة. التسعينيات هو شعر الشّ
بعد ذلك لم تظهر مرحلة شعرية جديدة. ربما كان علينا أن ننتظر على جمر اللغة والواقع حتى آذنت
الحياة بربيع عربي وثورات تعيد للحياة جدواها وأملها، ومع هذا الحدث المجلجل كان لابد أن يظهر

جيل شعري من نوع خاص، يمكن أن نطلق عليه جيل الثورة، انطلاقاً من معاصرته لها.
كان من المفترض أن يعيد هذا الجيل للشعر العربي حياته التاريخية الباذخة، إذ تحقق له ما ينتظره
الشعراء: حركة الناس، وحركة الأفكار، وحركة اللغة، والأمل! ما يسمح بقراءته قراءة راسخة ومنظمة:
القول، والتعبير، والأداء، واختلافاته عما سبقه. كان من المفترض أن تنشأ حركة شعرية بكل ما يحمله

التعبير من معنى. 
إضافة إلى ذلك، فإن الثورة، وإن كانت سيفاً بحدين؛ فهي تمنح الشاعر حقلاً واسعاً يمكن أن يرمح فيه
بلا عقبات من جانب، ومن جانب آخر قد تُفسد كتابته من حيث غلبة المضامين والأفكار الثورية التي
يمكن أن يتكئ عليها الشاعر فتشوب شعريته شبهة التقريرية، والخطابية، والأداء المباشر، إلا أن ذلك

ياً جاذباً للشاعر فيمتحن مهاراته وقدراته وشعريته. يشكل تحدّ
لكن الشرّ قوي للغاية، فقد ظهر أولئك الشعراء في محيط من الدماء التي لم تزل تسيل، وتحت الأنقاض
التي لم تزل ترسم شكل المدن والقرى، فتشتتوا، بسبب ذلك، في أرجاء المعمورة الضيقة، وفقدوا تلك
ة هذه الحقبة الكبيرة؛ حقبة التغيير الفرصة الكبيرة والتاريخية ليس في أن يكتبوا شعراً جديداً طالعاً من جدّ
والتحرر، بل في تأسيس جيل شعري خاص، ومرحلة شعرية جديدة. فالشتات أفقد القراءة، على الأقل،
ته، مضامينه، لغته... فبدا جيلاً ضائعاً على نحو مرير، إمكانية استكشاف معالم ذلك الجيل الشعري: جدّ

ومشتتاً كما لم يحدث من قبل."
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أما الشاعر والناقد الدكتور حكمت شافي الأسعد فيقول:
ناً في نقاش السؤال "اسمحوا لي أن يكون جوابي مضمّ

ـ إن العوامل الزمنية والفنية التي دفعت إلى تشكيل جماعات أدبية في القرون الماضية تختلف عن عوامل
هذا الزمن؛ فقد حدثت في القرن الماضي تحولات كبيرة في شكل القصيدة ورؤاها وفنياتها وفي انتساباتها
ي هذه العوامل المدرسية، ودخلت في صراعات نتيجة هذه العوامل كلها، وكانت الإيديولوجيات تغذّ
بشكل مباشر أو بالثقافة الفاعلة؛ وهذا أدّى إلى تجاذبات أسهمت في تكوين جماعات أدبية وظهور

منشورات ورقية مؤثرة وصدور بيانات تأسيسية أو ضابطة.
لقد كان تلاقي التوجهات الفردية الإبداعية في الفكر والأدب هو ما يشكل ملامح جماعة أدبية أو نشاط
ويعطيها سمات معينة ضمن جيل أدبي، ولم تكن المؤسسات الرسمية أو المؤسسات ذات القدرة الداعمة
هي المسيطر شبه الكامل على الحالة الإبداعية، مثلما نشهد في هذا الوقت، فلم تكن الملامح الأدبية
مسحوقة لجهة الداعم أو المموّل أو الوسيلة الإعلامية أو البرنامج التلفزيوني؛ فقد تحوّلت هذه الجهات
اليوم من قوة ناعمة تحاول تحقيق مكاسب من الأديب إلى قوة مسيطرة يسعى الأديب لكسب ودّها، إذا

ترفّقنا في التعبير )ويمكن البحث عن جزء من الجواب عن سؤالكم الأخير في هذه الجزئية(
فالأديب بحاجة إلى جماعة في مرحلة من حياته الأدبية، قد تخلّصه مقدراته الفنية الفردية منها سريعاً، وقد
يستمر بحاجته إليها طويلاً، لكن الإبداع الفردي هو الذي يستمر ويُنظَر إليه؛ وهذا يقودونا إلى مفهومٍ لسنا
نريده هنا، وهو مفهوم "الشللية"، بوجهَيه السلبي والإيجابي. ففي الجاذبية الإبداعية والتأثير الأدبي
والحضور الجمالي المتواصل نتذكّر اليوم أسماء فرديةً من مبدعي القرن السابق، ولا نتذكر جماعة ولا

جيلاً إلّا ضمن الدراسة الشاملة للإرث الأدبي في القرن السابق.
ورِب مصطلح الجيل مع نهايات القرن السابق وبدايات القرن وإضافة إلى أخذ ما سبق بالاعتبار، حُ
الحالي، وهذا ما جعله مصطلحاً سلبياً، حاول الأدباء تجنّبه ما استطاعوا، لذلك يتوارى كثيراً، ويظهر عند

الحاجة إلى ضبط الحدود وتوضيح التمايزات.
وفي النهاية أكتفي بالتذكير بدور مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع الذي بات واضحاً."

خضر الآغا حكمة شافي الأسعد

مجلة أوراق112
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

ق الحوار
أورا



إذا افترضنا أن الشاعر مفرد في جماعة، ينافس في مجالها، يرفعها وترفعه، سواء أكانت مدرسة، أم جيلاً،
أم أياً ما اصطلحنا تسميته، يعبّر في جوها عن موقفه الأدبي، ويحاول المشاركة في صياغة أسئلتها
والإجابة عليها. وإذا افترضنا أن الزمن الشعري في عمر هذه الجماعة، هو الذي يدق مطرقة حكمه ليميز
الخبيث من الطيب والغث من السمين.. نريد أن نسأل هنا عن وجود الجماعة الشعرية بالفعل منذ بداية
الألفية الثالثة، وخصوصاً بعد ثورات الربيع العربي، هل يا ترى أصبحت شتاتاً، وضاع معها الموقف
الأدبي، وأيضاً عجزت عن صياغة الأسئلة من مثل: عن ماذا نكتب؟ وكيف نكتب؟ ليقال أحياناً إنها كانت
ثورات بلا شاعر )ما قيل عن الثورة السورية مثالاً(، أم أن غياب الجماعة خذل الشاعر نفسه، وركنه في
زاوية الإهمال؟ هل الجماعة الشعرية غائبة بالفعل، أم إنها غير ظاهرة؟ هل هناك ضرورة للبحث عن هذه

الجماعة؟ 

أجابتنا عن هذا السؤال الشاعرة الشابة أسماء كريدي:
"في الحقيقة لا أدري إذا كان من الضروري والمهم وجود جماعة شعرية تتفق على صيغة واحدة وعلى
شكلّ للقصيدة أو المواضيع الّتي من المفروض نقاشها والكتابة عنها، خصوصاً في بلادنا بعد ثورات
الربيع العربي ووسط الأزمات، وكلّ هذه الحروب، لكنني أرى بوضوح كيف أخذت هذه الجماعة بالتغيّر،

ولا أقول الغياب، وفقاً للتغيّر الّذي طرأ على العالم العربي.
عر والأدب. فالشاعر اليوم يجب أن يواكب كلّ مؤكّد أن هذه الثورات أثرت بشكل واضح على سياق الشّ

هذا التغيير شاء أم أبى، خصوصاً بعد ظهور الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التواصل
والوصول الشعري. 

بكلّ الأحوال إن كانت هذه الجماعة قائمة أو غائبة فإنَّ الأهم أن يكون هناك رؤى جديدة لها تلائم الواقع
الثقافي الحالي لتعزيز دور الشاعر في المجتمع وليعبّر من خلالها عن رؤيته بالحياة. يكون له هويته

وخطابه الخاص."

أسماء خضر كريدي
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 مع وجهة نظر أسماء فيقول:
اً
ل يتفق الشاعر علاء عودة كثير

ا عملٌ فرديٌّ يستقي من الجماعة، على كلِّ مستويات هذه الجماعة، ، فهو تعريفً عر نشاط بشريّ "بما أنّ الشّ
يّقة وصولًا إلى جماعة العالم. بدءًا بجماعة البيئة الضّ

وكون العمليّة الإبداعيّة عمليّة ذات مُدخَلات ومُخرَجات، فلا بدّ من جماعة تُغذّي صاحبَ العمليّة
ى بمخرجاته، ما يجعل جيلًا شعريًّا ما يشترك –لا مناص- بسمات وأدوات وثيمات بل دخلاته وتتغذّ بمُ

خصيّة والإبداعيّة. وربّما مفردات وأساليب، دون طمس للفرديّ من حيث التّجربة الشّ
وبما أنّنا أبناء الحداثات )أستخدم صيغة الجمع لتشمل تكرارات "بعد" الّتي تلي "الحداثة" أيًّا كان
عددها(، فنحن أبناء أدبٍ بات يفرض قدرًا من تحطيم الجدران بين الأنواع الأدبيّة المختلفة، قدرًا يتيح
حريّةً أوسع مثلما قد يُحدث درجةً من الالتباس بين التّجريب الجادّ وبين الغبار المكنوس تحت بساط
يةً حيّةً تُجرّب ثمّ تَفرز في عريُّ متعضّ هذه الحداثات. وهنا، بلى، أنتظر –شخصيًّا- أن يكون هذا الجيلُ الشّ

مين. مين. لأنّ التّجريب بتعريفه يقتضي الغثَّ في الطّريق إلى السّ نهاية المطافِ الغثَّ عن السّ
- كانت ثورات بلا قائد، لا ضير في أن تكون بلا شاعر. ثورات على ا عن الثّورات، فلأنّها –وهذا إيجابيّ أمّ
احات، ومن هذه ساحات الأدب. لدينا شعراء جايَلوا الثّورات وحايثوها، ع السّ قف وتوسّ الهرميّة، ترفع السّ
وربّما كانوا ذوي مشاركة عميقة فيها، فأطلقتهم هذه الثّوراتُ إلى آفاق أوسع لا ترتضي لهم أن يكونوا

"شاعر ثورة".
( أن تكون غائبة، وإن كانت غير ظاهرة بمعنى الظّهور عريّ عريّة )الجيل الشّ لذا لا يمكن للجماعة الشّ

ن. الطّاغي على الفرادة فهذا حسَ
ي مه التّجربةُ المشتركة، ويغذّ عريّ عزاءً تقدّ ، يجد فيه أبناء الجيل الشّ وبشأن الخذلان فإنّما هو خذلان عامّ

. نتَجَ الإبداعيَّ الفرديّ والكلّيّ هذا العزاءُ المُ
، تكون قراءتي تلك شحنةً تشحن دافعَ عريّ ، حين أقرأ قصيدةً جيّدةً تنتمي إلى جيلي الشّ فعن نفسي، مثلًا

". عر لديّ الشّ

علاء عودة
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إليزابيث فوتييه:
 الإبداع الروائي المعاصر في سوريا 

من ١٩٦٧ إلى اليوم

النقل عن الفرنسية: إبراهيم محمود
كاتب ومترجم سوري 

مدخل: 
كتاب الباحثة الفرنسية إليزابيث فوتيه: 

الإبداع الروائي المعاصر في سوريا من عام ١٩٦٧
إلى اليوم

 (LA CRÉATION ROMANESQUE CONTEMPORAINE EN
SYRIE DE 1967 À NOS JOURS) 

المنشور عام 2007، يشكل شهادة حية -من الخارج-
ونوعية الاهتمام بالرواية السورية الحديثة والمعاصرة،
وآفاقها، في ضوء استقراءاتها. وبغية بلورة فكرة ولو
موجزة عن الكتاب - المنشور ضمن ملف - أنقل
إضاءة حول الكتاب الضخم، كما هو ملاحَظ، ثم
مقدمته "ص 9-27" )وهي محورية هنا(، وخلاصته
"ص 339-401"، إلى العربية، لعل ذلك يمنحنا مقدرة
نفسية وخيالية على التفكير في الآخر، وكيف يجري
تناولنا، ومن الزاوية الأدبية والروائية، على وجه

التخصيص.

إضاءة حول الكتاب: 
ترسخت مكانة الرواية عنصراً أساسياً في الحقل
الثقافي السوري، خصوصاً منذ سبعينيات القرن
الماضي فصاعداً. وشهدت هذه الفترة، في
الواقع، تطوراً كمياً ونوعياً ملحوظاً في الإنتاج
الروائي. ثم ابتعد الكُتّاب عن الواقعية السابقة،
ساعين إلى بناء علاقة جديدة بين التجربة
الوطنية والتراث العربي والأدب العالمي، في
محاولة لتجديد أساليب الكتابة. وباستخدام
مجموعة من الروايات السورية، تُحلل هذه
الدراسة آلية عمل النصوص السردية وتقنيات
كتابتها. ودأبها، ومن طريق الحوار مع هذه
الأعمال، لإظهار التطورات التي شهدها الإنتاج
الروائي السوري من عام ١٩٦٧ إلى تسعينيات
نة الطريق لكُتّاب القرن القرن الماضي، مدشّ

الحادي والعشرين.
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مقدمة

1- الأدب السوري: إدراك الغياب
عام ١٩٨٠، استهل شارل فيال مقالًا عن الأدب السوري مذكّراً بإسهام الكتّاب السوريين في النهضة

الفكرية والأدبية في القرن التاسع عشر، عصر النهضة. وهو يعرِب عن أسفه لأن التاريخ قد دفنَ دورَ
سوريا في غياهب النسيان، مسلطًا الضوء فقط على مشاركة الكُتّاب المصريين أو المهاجرين العرب في
أمريكا. ويبدو أن الظاهرة نفسها تُميّز الفترات الأخيرة، إذ يُبرز بحث ببليوغرافي سريع في الأدب السوري
المعاصر الصعوبة التي يواجهها كُتّاب هذا البلد في تجاوز حدود الاهتمام الإقليمي، سواءً داخل العالم
العربي أو خارجه. حيث يحظى الأدبان اللبناني والمصري بتقدير عربي وغربي أكبر، بينما يُكافح الأدب
السوري لتجاوز حدوده الوطنية. وفرنسا ليست استثناءً من هذا الوضع. فمنذ نشر مقال شارل فيال، لم يُثر
الإبداع الأدبي السوري أيَّ حماس جديد، ولم يشهد عدد الأعمال المُخصصة لهذا المجال أي نمو يُذكر.
على سبيل المثال، لم تستفد حركة الترجمة منها، رغم أن فهارس الناشرين تُتيح مساحة أكبر للمؤلفين من
العالم العربي. وباستثناء العمل الشعري لأدونيس، تُعدّ الأعمال المترجمة للمؤلفين السوريين على أصابع
م نظرة عامة حقيقية حول الإبداع في سوريا. ويُعدّ اليد الواحدة، وهي موزعة على قلة مختارة، دون أن تُقدّ
برّراً، ولكنه يُعبّر عن اختيار ترجمة سليم بركات أو عبد السلام العجيلي أو حنا مينه - على سبيل المثال - مُ
حماس المترجمين الخاص لمؤلف أو كتاب أكثر منه عن نهج يسعى إلى التمثيل. كما يعاني المشروع من
ن قابلية قراءة الأعمال. ويبدو أن القصة القصيرة فقط هي ه الخيارات، ويُحسّ غياب مشروع شامل يُوجّ

الأفضل حالاً.

)1(

لقد كان من حسن الحظ نشر مختارتين )إحداهما باللغة الإنكليزية( في أقل من عشر سنوات، سوى أن
العمل الذي بدأته كلودين كرول وميشيل أزرق لا يزال في بداياته، وتفتقر الفترة الأخيرة بنحو لافت إلى
هذا النوع من الأعمال. من جانبه، استمر البحث الأكاديمي في إنتاج أطروحات متفاوتة القيمة. مع ذلك،
تشهد هذه الأعمال، بطريقتها الخاصة، على غياب الاهتمام الأوسع بسوريا. إذ إنها تعكس اختيارات
شخصية أو ارتجالية، لا نهجاً مدروساً ومخططاً له في المجال الأدبي السوري. إن مراجعة الدراسات
المنشورة على مدى العشرين عاماً الماضية تكشف الكثير: لا توجد دراسات متخصصة متاحة، ويضطر
المرء إلى الاكتفاء بمقالات أو فصول مأخوذة من أعمال عامة، وهي في حد ذاتها محدودة العدد. إن
، الذي يسرد المقالات المنشورة باللغات الأوروبية عن العالم العربي، مراجعة فهرس "إسلاميكوس"
، يُعنى بوضع الكُتّاب عاماً بعد عام، تُقدم صورة واضحة للوضع. ولم نصادف مقالاً مهماً إلا عام ١٩٩٢
الذين يتناولهم في الإطار الأوسع للإبداع الأدبي المعاصر. عنوان المقال ذو دلالة: "النثر السوري
IBLA. لكن لهذا العمل الجوهري حدوده. حدودٌ في المعاصر" لجان فونتين، نُشر في مجلة إيبلا – 
الطول وفترة المرجع )حيث يُركز حصرياً على فترة السبعينيات والثمانينيات(، وكذلك في النوع الأدبي )إذ
يُركز بنحو رئيسي على القصص القصيرة، مُستبعداً الرواية باعتبارها عملاً أقل جودة(. ويؤكد المؤلف أن
قنعة، مكتفياً بالاقتباس من ثلاثة الأدب السوري يستفيد من ببليوغرافيا غزيرة، دون أن يُقدم نظرة عامة مُ
مراجع ذات طبيعة مُختلفة تماماً: مقال شارل فيال ومختارات كلود كرول المذكورة سابقاً في عرضنا،

. إضافةً إلى مراجعة الروايات المنشورة بين عامي ١٩٧٠ و١٩٨٩، التي أجرتها بيرجيت سيكامب

)٢(

)٣(

)4(

(5)

)6(
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في كتاب "الأدب العربي المعاصر" الصادر في الوقت نفسه تقريباً، تقدم ندى توميش نظرة عامة على
الأدب العربي المعاصر حتى تسعينيات القرن الماضي. جامعة بين وصف عام وتحليل إقليمي للنثر
الحديث، من عصر النهضة إلى يومنا هذا، بلداً تلو الآخر. وفي القسم المخصص لسوريا، تستشهد فقط

بالأعمال المنشورة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهي فترة تجديد للتقنيات الروائية.

)7(

وهي تلخص الفترة من عام ١٩٦٧ إلى يومنا هذا على النحو التالي:
منذ عام ١٩٦٧، وخاصة منذ عام ١٩٧٣، اتسم الأدب السوري، في جوانبه المبتكرة، دلالياً بإدانة القمع
الإيديولوجي والبوليسي، الذي تفرضه الجماعات الحاكمة على السكان، وازدرائها لحرية الإنسان
. ومع العلم أن حجم الكتاب لا يسمح بأكثر من عشر صفحات لتغطية الأربعين عاماً وكرامته
، لم يتوقف في النصف الأخير . لكن النثر السوري، الذي لم تضعف حيويته طوال هذه الفترة الماضية

من القرن، ولا يمكن اختزاله، حتى لو كان التحليل دقيقاً، في إدانة القمع السياسي.

)8(

)9()10(

وبناءً على هذه الملاحظة، أردنا الإسهام في فهم أفضل للأدب السوري من خلال دراسة ترسم لمحة عامة
عن القضايا الرئيسة التي ميزت الرواية في سوريا منذ سبعينيات القرن الماضي. 

يعود اهتمامنا بأدب هذا البلد إلى سنوات عدة. تناولت أطروحاتنا في الدراسات العليا والدكتوراه جنس
القصة القصيرة السورية. لحقتها مقالات تناولت إشكاليات الرواية السورية المعاصرة، مما مهد الطريق
لعملنا الحالي طويل الأمد، الذي يتمثل هدفه الرئيس في تقديم لمحة عامة عن الإبداع الروائي في سوريا،

من خلال مقاربة زمنية ونصية.
قد يبدو اختيار جنس الرواية موضوعاً مفاجئاً للدراسة. ففي الواقع، يرى شارل فيال، في المقال المذكور
آنفاً، أن الرواية في سوريا أدنى جودة من القصة القصيرة، بل ويشكك في وجود ميل طبيعي لدى
السوريين نحوها. ويتبعه جان فونتين في هذا الصدد، متسائلاً: متى ستزدهر الرواية في هذا البلد؟ صحيح
أن القصة القصيرة كانت النوع الأدبي الرائد في سوريا منذ بداياتها وحتى ثمانينيات القرن الماضي. ولا
تتجاوز مقالات شارل فيال وفونتين هذه الفترة. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، أظهرت الرواية، عبر أعمال
لها شارل فيال - وعداً بتطور كمي ونوعي لم يُنكر لاحقاً. فقد عرفت كيف تستفيد من إبداع بارزة - صقَّ
القصة القصيرة، وتمكنت من شق طريقها الخاص، وترسيخ مكانتها شكلاً مستقلاً وأساسياً من أشكال
المعاصرة. يكفي رصد مسيرة الكُتّاب أنفسهم أو سرد منشورات السنوات الأخيرة لملاحظة التغييرات التي
ي، ولكنه نوعي أيضاً. لم تعد أسماء النثر السوري العظيمة طرأت على المشهد الأدبي. صعود الرواية كمّ
كتّاب قصص قصيرة، بل روائيين يعبرون من خلال هذا النوع من الكتابة عن الأسئلة الكبرى المطروحة
على الأدب. تُعتبر الرواية الآن المكان الأمثل للتأمل في الإبداع، وهي تُمثل النوع الأدبي الذي يشهد
واكباً في أعقابه أنواعاً أخرى من الكتابة النثرية. وهي الأقدر على تقديم صورة حالياً أكبر تطورات، مُ
صادقة عن الاتجاهات الرئيسة التي تُحرك الإبداع الأدبي في سوريا. ويُبرّر اختيار الفترة المدروسة الرغبة
في إظهار كيف تجد الرواية المعاصرة جذورها في اضطرابات أواخر الستينيات، وكيف تطورت
قت في العقد التالي. استمرت الحركة حتى بعد منتصف الثمانينيات، في الاتجاهات التي أطلقتها وتعمّ
تحوّل نحو مواضيع وأشكال كتابة جديدة ناشئة حالياً. وهذا ليس تغييراً جذرياً، بل استكشافٌ لمسارات
جديدة نابعة من أعمال سابقة. سيؤدي هذا إلى ظهور الاتجاهات الرئيسة التي يتبعها اليوم جيل جديد من

الكُتّاب الذين لم يخوضوا تجارب أسلافهم، ولكنهم مع ذلك يمثلون امتداداً إبداعياً لأسلافهم.

)11(
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ولشرح تطور الرواية السورية زمنياً وموضوعياً، تُبنى الخطة على ثلاثة أقسام رئيسة. يصف القسم الأول
الاضطرابات التي أحدثتها هزيمة 1967، وكيف ترجم الكُتّاب الصدمة التي شعروا بها إلى كلمات وكتب.
ويُظهر القسم الثاني، أولاً، كيف تطورت الاتجاهات التي انطلقت في القسم السابق. ثانياً، يتناول فترة

الثمانينيات. 
لم يسمح نطاق الدراسة بتأمل متعمق للأعمال المنشورة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، كان من
الصعب تناول الأعمال الحديثة جداً نظراً إلى غياب منظور كافٍ لتحديد صلاتها وانفتاحها على
المستقبل. لهذه الأسباب، لا تتضمن المجموعة الأعمال المنشورة في التسعينيات، مع تجاهل هذه الفترة
من تاريخ الأدب السوري. لذا، يحاول الجزء الثالث، من جهة، تلخيص الأحداث المميزة المذكورة في
الجزءين الأولين، وربطها بالإنتاج الروائي في السنوات الأخيرة، من جهة أخرى. لم يقم اختيار الروايات
لدعم العرض على دافع الرغبة في الشمول، بل كان مدفوعاً بالحرص على التمثيل، وتُظهر الأعمال
د العديد من المختارة القضايا الرئيسية التي أثرت في تطور هذا النوع الأدبي في سوريا. ومن ثم، استُبعِ
الكُتّاب المعروفين من القائمة، مع أن غيابهم لا يعني أنهم غير جديرين بالاهتمام. إنها ببساطة لا تُلبي
الهدف الذي وضعناه لأنفسنا: أن نُظهر، من خلال فرادة التجارب الأدبية، التأمل الذي يُحرك الروائيين
ا بتكرة يُوحي أيضً د بتخصيص التحليل للأعمال المُ تعمّ ويُحرك الرواية نحو آفاق جديدة. هذا القرار المُ
بنوع من التباين. وهكذا، تتناول الدراسة أعمالاً مُختلفة تماماً، تنتقل أحياناً من طرف إلى آخر: فبينما تدفع
ستحيل، تبقى ل" لخليل النعيمي النوع الروائي إلى حدود المُ همَ رواية "المسافة" ليوسف الصائغ أو "المُ
رواية "الثلج يأتي من النافذة" لحنا مينه، على النقيض من ذلك، قريبة من نموذج كتابة أكثر تقليدية،

رة في التعبير الصادق عن الواقع، مع إدخال نوع من التجديد في معالجة السرد. تجذّ مُ
ح هذا العمل مراحل وطبعاً، ينطوي كل خيار على عنصر ذاتي، ينطوي على قرارات فردية. كما يُوضّ
اكتشافنا الشخصي للأدب السوري، من خلال أعمال أثّرت فينا بصفة خاصة. ومع ذلك، لطالما كانت
قتضيات البحث. لقد دة لهذا العمل هي التي تحكمت في تأليفه، مُخضعةً متعة قراءتنا لمُ حدّ الأهداف المُ
حافظ اختيار النصوص، كما هو الحال في تحليلها، على مبدأ الموضوعية الذي يجب أن يرشد الباحث،

دافعاً أساسياً وأفقاً له.

شكيب الجابري
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2- نحو دراسة محكمة للرواية السورية
قبل الخوض في التحليل، لا بد من تحديد الخطوط العريضة للإطار النظري الذي يندرج بحثنا ضمنه.
فهو يستند إلى فكر النقد الأدبي المعاصر، ولا سيما السرديات، ممثلةً في أعمال جيرار جينيت، وما أفرزته
من تطورات لاحقة. فرغم نشأته الأوربية، أثبتت الدراسات التي أجراها المستعربون والنقد العربي
الجديد أهميته في وصف وقائع الأدب في اللغة العربية، وخاصةً الرواية التي تدين، في صيغتها
الحديثة، بالكثير للرواية الغربية. إن تحليل الآليات الداخلية للنص السردي وعناصره سيمكن من وصف
الرواية السورية المعاصرة في تطوراتها التاريخية الحديثة )بتغيراتها وثباتها(، والمساهمة في تعريف هذا

النوع الأدبي كما يتطور حالياً في سوريا.

)12(

إن اختيار الرواية مجالاً بحثياً يؤدي بالضرورة، إلى التشكيك في الواقع الذي يُحيط به المصطلح. ولطالما
أكد النقاد على الصعوبة التي يواجهونها في تعريفها بدقة وحسم. إنها فكرة مراوغة بامتياز، في تطور
مستمر، "نوع أدبي خارج عن القانون" كما وصفه ميشيل ريمون، وترفض أن تُحصر ضمن حدود ثابتة

نهائياً:
لا بد من الاعتراف بأن غموضاً كبيراً يكتنف مفهوم الرواية ذاته. فهي تُصوَّر تلقائيًا، في معظم الحالات،
كقصة خيالية بطول معين )عدة مئات من الصفحات( يرتبط فيها الحدث بترتيب الأحداث والشخصيات.
وغالباً ما يظل دور ما يُسمى بالاختلاق، وهو فن ترتيب الحبكة بطريقة تُبقي القارئ في حالة تشويق،

كبيراً.  ]...[
ومهما كان شكلها، فإن الرواية قصة، سرد؛ إنها تدعونا إلى التركيز على حياة شخصية أو أكثر؛ إنها نزعة
طبيعية للعقل البشري تدفعنا إلى "الخروج عن السياق المألوف للأمور لنبتكر لأنفسنا نظاماً خيالياً
للأحداث، تُطلق فيه قدراتنا العنان" )مقالة "الرواية" في الموسوعة الكبرى(. هذه تعريفات عموميتها

. )13(المفرطة تجعلها غير كافية

وحداثة هذا النوع من الكتابة في سوريا تعزّز صعوبة هذه المهمة. ومع ذلك، من الضروري أن يبدأ
التحليل بتعريف جزئي أو مؤقت على الأقل، كأساس للتأمل، لوصف توافقات أو انحرافات الكتابة

الروائية عن هذا "المعيار" الأولي.
ففي الفترة التي اختيرت نقطة انطلاق لدراستنا، يوجد نموذج روائي، أو على الأقل اتجاهات متكررة
ظهرت منذ النصف الأول من القرن العشرين. هذا النمط العام، الذي لا يُنظر إليه كمنهج أدبي، بل كنقطة
تلاقٍ في ممارسة الكُتّاب، يُطلق عليه النقاد العرب المعاصرون اسم "الرواية التقليدية". لقد شكّل هذا

العمل مرجعاً لنا لتحديث التطورات المعاصرة وتقديم صورة ديناميكية للكتابة الروائية المعاصرة.
وغالباً ما يكون رواد الرواية السورية رجالاً، لسبب أو لآخر، على اتصال بالعالم الغربي، وستكون
د شكيب الجابري، أول روائي المواجهة مع الغرب أحد المواضيع الرئيسة للرواية في بداياتها. لم يحِ
سوري، عن هذه القاعدة. ففي عامي ١٩٣٧ و١٩٣٩، نشر روايتين مستوحاتين مباشرةً من تجربته
الأوروبية، تدور أحداثهما في ألمانيا وسوريا. تستغل الأعمال تقنيات موجودة في نصوص أخرى كُتبت
في الوقت نفسه، لا سيما دور المؤلف، الراوي المنخرط في السرد والمتحدث باسم فكرة معينة عن العالم
من حوله. لذا، تبدو الرواية "التقليدية" كسرد عن ذاتها، حيث يؤكد الراوي حضور المؤلف، متبعاً بذلك

دور المربي الذي لعبه الأديب في العصر الكلاسيكي.
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ه تطوره. يتقدم من الموقف الابتدائي نحو جوهر الحدث، الذي يُمثِّل يرتكز بناء السرد على حبكة تُوجِّ
تأثِّراً بعمق بخطية الزمن التي تُهيمن على بناء ذروته، قبل أن ينحدر إلى الخاتمة. وهكذا يبدو السرد مُ
الرواية وتُشكِّله. يُحاكي هذا الزمن التسلسل الزمني للواقع الخارجي، ويربط القصة المروية بالواقع الذي
. وتتحدث الرواية عن يعيشه القارئ ربطاً لا لبس فيه. وبتأثرها الشديد بالواقعية والرومانسية الغربيتين

ؤكِّدةً العلاقة بين الخيال والواقع. العالم من حولها مُ

)14(

د تجاه بيئته الحقيقية، التي طبعاً، لا يُمكن للأدب أن يكون واقعياً إلا من خلال تقديم نفسه كموقف مُحدَّ
يُمثِّلها من خلال اللغة. فهو لا يُقلِّد الواقع حرفياً، بل يُحافظ على علاقة معقولة معه. وكما يُؤكِّد توماس
، ينتمي الأدب بحق إلى الخيال، ولا يُحافظ إلا على علاقة مُشابهة مع بافيل، بحق، في "عالم الخيال"
الواقع التاريخي. إنه يعرض كوناً ومواقف غير واقعية، بل من نسق الممكنات الحياتية، مما يخلق وهماً
بالحقيقة. بالنسبة إلى الناقد، تُشكل العوالم الممكنة مجموعةً مجردةً من حالاتٍ لا تخالف قوانين
المنطق. ولذلك، يصف عالم الخيال )أو الحكاية، وفقاً لمصطلحات ج. جينيت( بأنه عالمٌ من "الخيال"

يُبرره تطابقٌ محتمل بين الوقائع المروية وتلك التي يختبرها القارئ.

)15(

وهكذا، يعتمد النهج التقليدي للرواية السورية على واقع العالم الحي لبناء خياله. فهو يقوم على علاقة
تطابق بين العالم الحقيقي والكون المصوّر. وبظهوره استجابةً لحالات الطوارئ المعاصرة، يبقى هذا
النوع الأدبي راسخاً في تاريخ المجتمع الذي يصفه. بل إنه غالباً ما يُمثّل منبراً يُعبر فيه الكاتب عن أفكاره
وينقل رسالة أيديولوجية. فالعالم الذي يصفه الكاتب قائم على المنطق والاستمرارية، ولا يقطع مع
هه، حتى وإن انتقد الكاتب بعض أطُره بشدة. هذا التصور المنظم والصريح المفاهيم والأخلاق التي تُوجّ
والمنطقي للعالم، حتى وإن تعرّض للنقد، يتوافق مع بنية سردية تُعبّر أيضاً، بطريقتها الخاصة، عن واقع

هيكَل، حتى وإن كان أداؤه موضع تساؤل جزئي. خارجي يُنظر إليه على أنه مُ
م الكون وهكذا، تُظهر الرواية التقليدية حرصها الشديد على عدم انتهاك قوانين المنطق والمعقولية. ويُقدّ
المُصوّر نفسه إذن فضاءً خيالياً، تُؤكّد صلاته بالوضع التاريخي، ويُبحث فيه باستمرار عن أثر الواقع. يتخذ
هذا الكون موقعاً قريباً من مواقع الأحداث في الحياة الواقعية، مُضيفاً إليها غالباً إشاراتٍ من الحياة
د علامات التسلسل الزمني السردَ بوضوحٍ لتسلسله دة بوضوح، وتُحدّ رة مُحدّ ستَحضَ الواقعية؛ فالفترة المُ
نظّمة، تربط الشخصيات بالأحداث، وفقاً لقوانين السببية والزمانية الزمني. تُبنى الرواية حول حبكة مُ
والدافعية. يتميز البناء السردي في الرواية التقليدية بالالتزام بمنطق قائم على الدافع والارتباط بين الأشياء،
لأنه لا يمكن أن يقع حدث دون أن يكون مدفوعاً بدافع ما، أو إيماءة، أو شعور، أو هوس، أو مبرر، أو

. )16(دافع

والسرد، بمعناه التقليدي، يقدم نفسه موقعاً لعرض الواقع تتكشف فيه الأحداث، ويربط الشخصيات
بالأماكن والأزمنة وفقاً لخط تنظيمي منطقي منظم. سيطر هذا المفهوم للكتابة على الأدب السوري حتى

. )17(ستينيات القرن الماضي، عندما جرى التشكيك فيه

ويبدأ تحليلنا من هذه الفترة المحورية ويستخدم هذا النموذج الروائي لوصف التغييرات التي حدثت منذ
هذه الفترة فصاعداً.

من هذا المنظور، سينظر التحليل إلى النصوص الروائية من زاويتها السردية، كنتيجة لمزيج من عدد معين
من العناصر المكونة للقصة المروية مع العمليات الداخلية التي تنظمها وتوحدها من طريق اللغة. 
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هنا، طبعاً، نعتمد التمييز الذي أرساه جيرار جينيت بين التاريخ )محتوى القصة، والأحداث التي ترويها(
والسرد، وهو اللفتة التأسيسية التي تُضفي على القصة شكلاً ووجوداً.

ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن أي تنظيم سردي، يستجيب في المقام الأول لأهداف النوع والمعنى التي
ه بنائه. ويقع على عاتق الناقد كشف خيارات المؤلف في ترتيب عناصر القصة، وأنماطها السردية، تُوجّ
ومواضيعها، أو تقسيمات النص، وكذلك فيما يُطلق عليه جيرار جينيت "عتبات" النص الأدبي، أي
الخطاب المُصاحب لكل نص. ولعلّ العنوان، الذي يُرسي نطاقاً من الاحتمالات والتوجهات الدلالية
حتى قبل بدء القراءة، هو الأوضح. ومثل المقدمة، وفهرس المحتويات، والغلاف... يُرسي أفقاً للتوقعات

. ه خياراته التفسيرية )18(لدى القارئ ويُوجّ

. وعند تطبيقها على الرواية وعلى حد علمنا، لم يُدرَس هذا الجانب إلا قليلاً في الأدب العربي
السورية، تستحق دراسةً أكثر تعمقاً، وهو ما لم يتسنَّ لنا إجراؤه في نطاق بحثنا. في الفصول التالية،
اقتصرنا على الإشارة من حين لآخر إلى بعض الأمثلة المهمة على دور العنوان في توليد المعنى وفي
طبَّقة. وقد استرشدت الملاحظات التي أُبديت على الأعمال التي درسناها بكتاب استراتيجية السرد المُ

، وهو العمل الرائد لليو هوك، الذي رسم الخطوط الرئيسة لنظرية العنوان. "علامة العنوان"

)19(

)20(

د الصوت السرد، الفعل التوليدي في الرواية، يستدعي وجود ممثله في النص، وهو الراوي، الذي يُجسّ
الذي يتخذ الخيارات السردية. وتلعب دراسة الرواة دوراً مهماً في ثورة كتابة الرواية، وتعكس المكانة

منوحة لكل راوٍ الاستراتيجيات السردية التي يطبقها المؤلف. الخاصة المُ
أظهر النقد منذ وقت مبكر أن مكانة الراوي تعتمد، من جهة، على حضوره أو غيابه في القصة، ومن جهة
أخرى على علاقته بفعل السرد )فإذا كان حاضراً في القصة، فهل هو نفسه موضوع السرد؟(. يُحدد الوضع
الأول مكانة الراوي في القصة، وله آثار على المنظور الذي سيتبناه السرد. ويشير سؤال العلاقة التي تربط
الراوي بالسرد تحديداً إلى نوع معروف من التأليف في الأدب العربي، وهو التضمين، الذي تُعدّ ألف ليلة
وليلة مثالاً بارزاً عليه. يُشير جيرار جينيت إلى مواقع الراوي المختلفة بأنها متجانسة، ومغايرة، وذاتية

)حاضرة، غائبة، أو بطلة القصة(، وداخلية أو خارجية )سواء أكانت موضوعاً لسرد ثانوي أم لا(.
ومهما كانت مكانتها، فإن الراوي ينتمي حصرياً إلى السرد. تُبنى هذه المواقع من خلال إخراج العمل
الروائي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد هوية الكاتب الحقيقي. يكتسب هذا التمييز الجوهري
أهمية خاصة في الأدب السوري، لأنه، كما رأينا سابقاً، تُكثر الرواية التقليدية من الإشارات الذاتية التي

تميل إلى تقليص المسافة بين الراوي وشخصية الكاتب الحقيقية.
ل رسَ ويُشير وجود الراوي إلى قطب ثانٍ في العلاقة التواصلية التي يُنشئها السرد. فهو يفترض وجود المُ
ل إليه - مثله مثل تابعه، لا يوجد إلا داخل السرد، ولكن وجوده غالباً ما يكون أقل رسَ إليه، وهو – أي المُ
وضوحاً. بخلاف الراوي، الذي يُمثل الصوت الفاعل في النص، غالباً ما يظهر كحضور أساسي في بنية
السرد. ومع ذلك، يُمكنه تمييز نفسه من خلال سمات مميزة تُبرزه، على سبيل المثال من خلال تدخلات
مثل القارئ في الراوي نيابةً عنه. ونظراً إلى علاقته الخاصة بالراوي، غالبًا ما يُنظر إليه تلقائياً على أنه مُ
قارنته بالقارئ الحقيقي، الذي يبقى خارج سياق السرد. ومع ذلك، لا يُمكن بأي حال من الأحوال مُ

الرواية.
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روى عليه وحدد خصائصه داخل السرد. ، في مقالٍ أصبح الآن مرجعاً، دور المُ وقد درس جيرالد برنس
عند أدنى مستوى من التمثيل - "الراوي من الدرجة صفر" - يكون بالضرورة مُجهزاً بالقدرة على فهم
الرسالة التي ينقلها الراوي )ومن ثم، يمتلك المهارات اللغوية والثقافية اللازمة على فك رموز خطاب
الراوي(. يتميز وجود الراوي "المحدد" بإشارات أكثر مباشرة، وإشارات إلى مكانته الاجتماعية أو
شخصيته المنتشرة في النص، وما إلى ذلك. الرابط الذي يجمع قطبي السرد نصي بطبيعته، ويشير إلى

مفهوم البناء السردي، الذي يُشكل جانباً أساسياً في دراسة النصوص الأدبية.

)21(

يلعب المنظور السردي دوراً في السرد. يقترن موقع الراوي الخاص )داخل القصة أو خارجها( بقدرته على
وضع مسافة أكبر أو أقل بينه وبين المواقف المروية، أو مراقبتها من وجهات نظر مختلفة. ومن ثم، يمكنه
البقاء قريباً من الأحداث المروية، أو - على العكس - النأي بنفسه عن القصة. في الحالة الأولى، تُوضع
الأحداث في المقدمة؛ وفي الحالة الثانية، يكشف الراوي للقارئ عن الراوي أكثر مما يكشف عن
الوقائع، مما يُوضح التناقض بين السرد الموضوعي والسرد الذاتي. يمكن أن تتجلى هذه المسافة في سرد

الأفكار الذي من المفترض أن ينقل تطور الحياة النفسية من الداخل.
ومن جانبه، يسمح التركيز للراوي بتبني وجهة نظر إحدى الشخصيات لسرد الوقائع أو المواقف، أو - على
العكس من ذلك - استبعاد نفسه من الخطاب السردي. يمكن تلخيص المواقف المختلفة المحتملة
للراوي في عرض الوقائع في ثلاثة مواضع: لا يركز السرد على أي شخصية )وهذا هو التركيز الصفري
الذي يستخدمه الراوي العليم بكل شيء، وهو سمة الرواية التقليدية(، بل يتبنى وجهة نظر شخصية واحدة
أو أكثر )التركيز الداخلي(، ويلتقط فقط الجانب الخارجي للكائنات والأشياء التي يتحدث عنها )التركيز

 . )22(الخارجي(

هذه الأنواع المختلفة من التركيز ليست متنافية، وغالباً ما تتناوب داخل النص الأدبي. ومع ذلك، فهي
توجه القراءة وتسمح بجميع أنواع التأثيرات الدلالية.

ولكي يكون هناك سرد، يجب أن يكون هناك أيضاً إطار مكاني - زماني يستوعب الوقائع المروية. لا شك
أن مسألة الزمن تتعلق بكل من بنية التاريخ والسرد. إذا اعتبرنا، على غرار هاني الراهب، أن الزمن هو
ناً للسرد، إذ هو مدة خاصة كوّ البطل الحقيقي للرواية العربية المعاصرة، فإنه مع ذلك يُشكل عنصراً مُ
قاس بالكلمات والسطور بالسرد، مُختلفة عن الفترات التي تُثيرها القصة. للسرد زمنه الخاص، المُ

والصفحات، والذي يُحدد عرض الأحداث وقراءة النص.
يُركز التحليل الأدبي بنحو أساسي على العلاقات المتبادلة بين هاتين الفئتين من الزمن )زمن التاريخ وزمن
السرد(. وهكذا، يُمكن أن يحدث السرد بعد اللحظة التي يُفترض أن تقع فيها الأحداث المروية، أو قبل
تزامن(. ومن التقنيات فترض نفسه )السرد اللاحق أو السابق أو المُ وقوعها، أو في وقت حدوثها المُ
الشائعة في الرواية التقليدية، على سبيل المثال، بدء السرد من نقطة تلي بداية الحدث، ثم العودة السريعة

إلى سرد الأحداث السابقة لسطور الرواية الافتتاحية، بل وفي كثير من الأحيان سرد قصة بعد انتهائها. 
، عن أن الرواية تعمل بوصفها طقساً على مزيج من السرد اللاحق كما يشير سمر روحي الفيصل
والمتزامن، مما يُشكل زمن القصة داخل السرد، من خلال ترتيب الأحداث وتوجيهات الراوي. وتُميز
مفاهيم السببية والتتابع الزمانية في الكتابة الروائية، وهي جزء من الاهتمام بتوافق واقعي بين عالمي
الخيال والواقع. تخضع اللقطات الارتجاعية التي قد تُخلخل النص لهذا المنطق العام، ولا تُقوّض خطية

الرواية التقليدية.

)23(
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لم يُطرح هذا النوع من التسلسل موضع تساؤل إلا مع جيل الستينيات. تحتل دراسة الزمن في الرواية
مكانة مهمة في فهم الأدب السوري المعاصر. وقد سعى تحليلنا إلى إظهار الأشكال التي يتخذها الزمن
الروائي، لا سيما عبر تسليط الضوء على التوافقات أو الاختلافات القائمة بين التسلسل المنطقي

والتاريخي للأحداث وما يليه في النص الأدبي، وإبراز آثارها في قراءة الأعمال المدروسة.
وأشرنا سابقاً إلى أن الغالبية العظمى من الروايات قبل ١٩٦٧ كانت تعتمد في المقام الأول على التسلسل
الزمني، مع مراعاة قواعد التوافق مع العالم الواقعي. لكن هذا لا يعني أنها تتبع هذا التوجه حرفياً، حاظرةً
أي استرجاع للأحداث في أثناء السرد. لذا، تلجأ أحياناً إلى مفارقات تاريخية دون أن تُعطل تسلسل
الأحداث تماماً. يتدخل الاسترجاع لتوضيح التسلسل السببي للأحداث المروية أو لشرح الوضع الخاص
للشخصيات في لحظة ما من الحدث. يمكن للكاتب أيضاً اللجوء إلى الاستباق )إسقاطات على مستقبل
القصة(، لكن هذا النوع من الاستباق أصعب استخداماً ويظل نادراً. لا يُفيد تطور معالجة الزمن في الرواية
الاستباق، إذ يبقى استخدامه هامشياً نسبياً. وفي حين أن الحدث، الوحدة الأساسية التي يتشكل فيها
الزمن في السرد، يُمنح مكانة جديدة بتأثير المراجع الجديدة في تكوين الزمن الروائي، وخاصة المراجع
النفسية أو تلك القائمة على الأساطير، وهي سرديات تفسيرية تُشكل أساس الجماعات البشرية. وإضافةً
إلى دور الترتيب في تحديد الحدث، هناك أيضاً دور الإيقاع، الذي يتجلى في السرعة التي يُضفيها السرد
على القصة. تؤثر الفواصل الزمنية التي تفصل بين تسلسلات النص، أو المدة التي تُميزها، في بناء السرد
وتُحدد سرعته: بطيء في التوقف، متزامن في المشهد، سريع بفضل الاختصار أو الحذف. وهكذا، يُتيح
الإيقاع إبراز بعض عناصر السرد وإخفاء أخرى، مُستغلاً توتر الأحداث من خلال خلق الحركة وتعديل
مشاعر القارئ أو اهتمامه. كما يُمكن سرد الحدث عدة مرات، أو تقسيمه إلى عدة أجزاء. يُعدّ النمط
المفرد )يروي الراوي ما حدث مرة واحدة( بلا شك النمط الأكثر شيوعاً. ومع ذلك، تتبنى الرواية أحياناً
أنماطاً سردية أخرى تُمكّن دراسة التكرار من عزلها: التكرار )يُكرر الحدث عدة مرات(، والتكراري )تُروى
عدة أحداث في آن واحد(. من خلال هذه التقنيات، نشعر بعالم خيالي عالق في العادات، جامد، أو -
على العكس - نتابع تطور الأشياء والشخصيات. إن تعدد الرواة أو الأصوات، عند سرد القصة نفسها على
يد عدة شخصيات أو وفقاً لوجهات نظرهم، يندرج ضمن أسلوب التكرار. وهكذا، تدمج القصة نسخاً
متعددة من الحدث نفسه، وتنقل التركيز من الموقف إلى الممثلين، بالتركيز على منظور كل منهم. هذا
الأسلوب يميز النصوص الحديثة، وهو غير موجود في الرواية السورية التقليدية. ولا يبدو المكان الذي
يشغله الفضاء في تنظيم الرواية بديهياً، ولا يحظى بإجماع. لذا، يرى جيرار جينيت أن الفضاء جزء من
التاريخ، ولا يلعب دوراً في بناء الرواية. مع ذلك، يؤدي عرض الأماكن في الرواية عدداً من الوظائف
المهمة، فهو يُدرج الروائي في الواقع الخارجي. ويتأسس الفضاء في الرواية بشكل رئيسي من خلال ذكر
الأماكن والأوصاف. وهذه الأماكن، مع استثناءات قليلة، تُشير إلى أماكن حقيقية، موصوفة على هذا
النحو )وهذا هو حال دمشق، التي تُمثل الإطار المكاني لجزء كبير من الروايات السورية(. درس فيليب
هامون آلية الوصف في الرواية الواقعية، وتُظهر تحليلاته أنه، كموضوع للوصف، لا يمكن استبعاد المكان
من السرد. فهو لا يدخل فقط في معالجة الزمن المذكورة آنفاً، بل يلعب أيضاً دوراً في تطور القصة ذاتها.
عارضاً للسرد، فكلاهما يُقدم الحدث. يمكن للفضاء أن يؤدي مهمة أخرى، إذ يُؤهل لم يعد الوصف مُ

الشخصيات نفسياً واجتماعياً، كونه إطاراً لأفعالهم والمواقف التي يواجهونها. 
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وبهذا المعنى، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصوير الشخصية.
وتُشكل الشخصية العنصر الرئيس في إخراج الأحداث، في وهم الواقع الذي يُحيي الكون الروائي.
ويعتمد الفعل عليها، فهي من تُمثل، وتخضع، وتدفع القصة نحو نهايتها. هناك أنواع مختلفة من
الشخصيات التي حددها النقاد على مر العصور، وفقاً لمعايير واهتمامات مختلفة. في الرواية العربية
التقليدية، غالباً ما تكون الشخصيات أنماطاً تُمثل فئات اجتماعية أو أخلاقية. تُبنى الرواية حول بطل - أو
حتى مجموعة صغيرة من الشخصيات الرئيسية - تُحيط بها شخصيات ثانوية تُجسد وجهة نظر الكاتب.
البطل هو المتحدث الرئيس عن أفكار الكاتب ورؤيته للعالم التي يرغب في نقلها. ولهذا السبب غالباً ما
تتخذ الحوارات أو المونولوجات شكل منبر لمناقشة القضايا الرئيسية التي تُهم العالم العربي. يتحدد
البطل، استناداً إلى النموذج الاجتماعي النفسي الذي يجسده والمواقف التي يمر بها، بقربه الشديد من

شخصية المؤلف الحقيقية، التي يستعير منها الكثير من سماته وأفكاره.
الشخصية بسيطة، وهي تتمحور حول معنى محوري، وتُبنى خارجياً، من خلال عرض الراوي، وداخلياً،
من خلال كلماته وسلوكه. وهو يُشكل حجر الزاوية في بناء السرد في الرواية التقليدية. من حوله، ومن

أجله، يتكشف السرد.
إن كل نص أيضاً نتاجُ تاريخ. أولاً وقبل كل شيء، تاريخ لغته، التي تحمل في طياتها ذاكرة ماضيها. في
حالة اللغة العربية، فإن تثمين لحظات الماضي العظيمة وتقديس الوسيط القرآني يجعلان من مساءلة اللغة
الروائية أمراً ذا صلة دائماً. يكمن أحد التحديات الرئيسية للتجديد الأدبي في اللغة، التي جرى تحديثها
وتكيفها مع الاحتياجات الجديدة من قبل أجيال الكُتّاب الذين تعاقبوا منذ القرن التاسع عشر. ولكن: هل
يكفي هذا لخلق أداة كتابة جديدة، أدبية تحديداً، تلبي احتياجات المثل الروائي الذي يسعى إليه الكُتّاب؟
إن تجاوز صور الماضي التي تنقلها اللغة من خلال التراث الذي صنعته ذاكرتها، دون إنكارها أو فقدان
هويتها، يمثل التحدي الذي يجب على الكُتّاب العرب مواجهته. وإدراكاً منهم لهذه الضرورة، يُسهم كلٌّ

داً للكائن العربي، د تعريفاً مُحدّ رة، ومع ذلك تُجسّ تجذّ منهم في بناء لغة أدبية مُجرّدة من المواضيع المُ
حريصاً على عدم التقليل من إمكانياته التعبيرية، وحريصاً على التكيّف مع تعديلات الكتابة الروائية.

وتحمل النصوص أيضاً ذكرى ماضيها. فلا شيء يُكتب إلا إعادة صياغة، عن قصد أو بغير قصد،
لنصوص سابقة. لقد زاد انتشار النقد الحديث من وعي الكُتّاب بآليات التناص وما يُتيحه من إمكانياتٍ

ا في الكتابة الروائية التقليدية، فإنه يُؤكّد نفسه بشكلٍ أكثر تعمداً في كبيرة. نادرًا ما يكون التناص صريحً
بتكرة. يُمكن أن يأخذ أشكالاً مُختلفة وفقاً للتصنيف الذي وضعته علم السرد: العلاقة الروايات المُ
بالنموذج العام )التناصية اللاهوتية(، العلاقة بالخطاب المُصاحب )التناص الموازي(، تحويل نص آخر

)التناص التشعبي(، الإشارة الصريحة إلى نص آخر )التناص بالمعنى الدقيق للكلمة(، التعليق على نصّ
خاص )التناصية الفوقية(. العنصران الأولان حاضران في جميع الكتابات، ومن ثم يمكنهما أن يُميِّزا

الرواية التقليدية. أما العنصر الثاني، فهو غير متطور في الرواية السورية عموماً. 
يميل العنصران الأخيران إلى التطور في الآونة الأخيرة، وخاصةً ما وراء النص، الذي كان غائباً تماماً عن

النموذج التقليدي.
وأتاح هذا الفصل فرصةً لعرضٍ عام لأهداف دراستنا ونقاط انطلاقها. وبعد وضع الإطار العام للتحليل،

حان الوقت الآن للتطرق إلى جوهر الموضوع.
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خاتمة عامة:

منذ القرن الماضي، تغيّر وجه الأدب العربي جذرياً مع ظهور أنواع أدبية جديدة كالدراما والرواية، وهي
أشبه بنسخ مستوردة من أوروبا. ومن خلالها، برزت مشاريع أدبية ركّزت على التكوين والابتكار والحداثة
والتقدم. عبّرت هذه الأعمال عن سعيٍ نحو الهوية ورغبةٍ في التغيير، سواءً من خلال الإصلاح أو الثورة.
ولكن، كي يجد الخطاب الذي نقلته صدىً يسمح لها بالخروج من التهميش الذي بدا أن أصولها
الخارجية قد قيدتها به، كان من المهم أن تُنشئ هذه الأنواع الجديدة روابطَ تُمكّنها من اكتساب صورةٍ
معترفٍ بها في مجتمعاتها. ينطبق هذا التقييم العام للدراما والرواية العربية الحديثة تماماً على وضع الرواية

السورية، ومع مطلع الألفية الثالثة، يُمكننا أن نرى مدى التقدم الذي أحرزته. 
وقد وُلِد هذا النوع الأدبي في مطلع القرن العشرين، في فترة بناء أمم، عالقاً في دوامة تاريخ مضطرب غالباً
ما أفلت من أبطاله، وقد رسخ مكانته في غضون عقود قليلة محركاً أساسياً للحياة الثقافية. ويشهد على
ذلك الارتفاع الملحوظ في عدد الروايات المنشورة، وكذلك جودة إنتاجه. ورغم تعرضه لضغوط
اجتماعية أو سياسية، وغلاء المعيشة، ونظام توزيع غير متسق أحياناً، وجمهور لا يزال صغيراً نسبياً، ونفي
بعض المثقفين، فقد قاوم جميع الهجمات. وتُظهر الأعمال التي نوقشت في الصفحات السابقة حيوية

هذا النوع الأدبي الذي اكتسب شهرته الآن.
أسهم جيل الكُتّاب الذين ظهروا خلال ستينيات القرن العشرين إسهاماً كبيراً في تطور نوع أدبي، رغم أنه
عدَّ أجنبياً في البداية، فإنه تمكن من التطور من طريق السعي إلى تحقيق التوازن بين التجربة العربية،
والتراث المتوارث جيلاً بعد جيل، والانفتاح على الأدب العالمي. لقد أظهر كلٌ من الكُتّاب الذين اختاروه
لتوضيح القضايا الرئيسية في الثلاثين عاماً الماضية - بطريقته الخاصة - الأهمية التي يُعلقونها على شكل
الرواية ودورها الاجتماعي. ومن خلال انفتاحهم على التطورات الإقليمية والعالمية، مكّنوا الرواية من

بلوغ مرحلة نضج يستفيد منها جيل الشباب حالياً. 

يحافظ هؤلاء الكُتّاب الجدد على صلة واضحة بالاتجاهات التي بدأت قبل بضعة عقود. وفي الأمثلة التي
نوقشت في الجزء الأخير من الدراسة، يُمكننا أن نرى أنهم يسيرون على خطى أجدادهم، ويدفعون
باستكشاف الإمكانيات التي يُتيحها النثر الروائي إلى أبعد من ذلك. إن الصورة التي تُقدمها الروايات التي
بتكر في اختيار الأعمال قادراً ناقشناها، والتي تتسم بالدقة، وأحياناً بالتناقض )حتى وإن كان نهجنا المُ
على تذليل بعض الاختلافات(، تُبرز أن لهذا النوع الأدبي تاريخه وجمالياته الخاصة. ويتجلى ذلك في
المصطلح الشائع الآن "تقليدية" )التقليدية أو النموذج التقليدي(، الذي ردده الناقد سمر روحي الفيصل
عارضة لمفهوم مُختلف للرواية. الرواية، سلّم به أن هذا المصطلح يُعرّف في مُ مراراً وتكراراً. ومن المُ
بطبيعتها، تُحيط بواقعٍ دائم التطور والتحول، لا يُمكن تعريفه إلا بتجاوزه. هذا الوضع ليس حكراً على
المجال السوري، بل ينطبق على الأدب العربي عموماً، حيث يُمكن ملاحظة تطوراتٍ مماثلة. لم تقتصر
الرواية السورية على ممارسةٍ إقليمية، بل ابتعدت تدريجياً عن وصف الحياة الوطنية اليومية لتقترب من
حقائقَ مشتركةٍ أوسع. دون أن تنفصل عن تجربتها العربية، تتجه الرواية بشكل متزايد نحو الإنسانية في

جوانبها الجوهرية والعالمية. 
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من الهزيمة والخسارة في "قارب الزمن الثقيل" ]لعبدالنبي حجازي[ إلى إلغاء ممارسة السلطة في
مجتمعات ما بعد الاستعمار في "التلال" ]لهاني الراهب[، والمسار متماسكٌ جزءاً من حركةٍ عربيةٍ أوسع.
صه لمستقبل الرواية العربية المعاصرة عموماً، الضوء على وهكذا، يُسلّط محمد برادة، في عرضٍ يُخصّ

السمات التي تُميّز الإنتاج السوري على وجه الخصوص. 
أصبح التاريخ المادة الأساسية التي تُبنى عليها الرواية، دون الوقوع في استحضار أحداث تُحاكي الواقع
عاش. كما يُركّز على السرد وعناصره الأساسية، وعلى العلاقة الخاصة التي تجمع الكاتب بقارئه. المُ
ويتسم النص بالحوارية وتعدد الأصوات، وينفتح على خطابات مُختلفة وعلى لقاء النصوص. وهكذا،

يُثبت التناص نفسه عنصراً أساسياً في الكتابة المعاصرة.
م فيه ا تطوره المستقبلي، وهو ما ستسهِ من خلال هذا الوصف العام للاتجاهات العامة للأدب، يُحدد أيضً

الرواية السورية بلا شك.

إشارتان:
1-لوك-ويلي ديهوفيلز، "شهادة أدبية: الرواية والمسرح بين الشرق والغرب"، العرب: من الرسالة إلى

التاريخ، ب. شوفالييه وأ. ميغيل )المحرران(، باريس: فايار، 1995، ص 424.
2-  )الرواية العربية المعاصرة: آفاق التطور المستقبلي(، في )أسئلة الرواية، أسئلة النقد(، الدار البيضاء،

تحرير الرابطة، 1996، ص 81-54.
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رثاء كُتِبَ في ساحة الكنيسة
تأليف: الشاعر الانجليزي الكبير )ثوماس جراي(

سنة الإصدار: 1750 -الحقبة الأدبية: الكلاسيكية المحدثة 

أجراس الغروب تقرع معلنةً رحيل يوم آخر،
، القطيع في المرعى يزمجر كالبوق بأناةٍ

يتهادى الحرّاث على طريقه الشاق نحو منزله،
تاركاً خلفه العالم للظلام ولي أنا. 

تخبو الطبيعة المضيئة بوهنٍ للناظر إليها، 
والهواء مستمرٌ في سكونه الرزين المهيب،

ما عدا خنفساء تحوم بطيرانها المدندن،
وأجراس الخراف البعيدة ترن وتبدأ بالنعاس؛

وباستثناء ذلك البرج العاجي المرئي من بعيد
تشكو البومة الكئيبة الهاجعة للقمر

وعند طيرانها بالقرب من تعريشتها السرية،
تقوم بمضايقة سلطته الفردية العتيقة.

تحت أشجار الدردار الكالحة تلك، 
وظل شجرة الطقسوس البعيدة، 

حيث تعلو أكوام التراب المفتتة، 
ويرقد كلٌ في قبره الضيق، 

ينام الجاهلون من أسلاف قريتنا. 

نداء الصباح المعطر بالشذى العليل، 
وسقسقة العصفور من عشه القشي، 

صياح الديك الحاد، أو صفارة الصياد الصادحة، 
لا يبعثهم أحدٌ من مرقدهم المنخفض الوديع. 
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من الشعر الإنجليزي

ترجمة: محسن شلالدة
مترجم من فلسطين

بالنسبة لهم، 
 ، لن يشغلهم اشتعال النيران في أرضٍ

أو ربة منزلٍ منهمكة في ترتيب المساء، 
ولا أطفال يستقبلون عودتهم إلى البيت، 

أو يقفزون لخطف قبلةٍ من آبائهم. 

في أحيان كثيرة، يلين الحصاد لمنجلهم،
وأحياناً تكسر التربة العنيدة فرحةَ حصادهم، 

سعداء كانوا عندما قادوا الأحصنة والثيران 
على امتداد الحقل، 

وكم انثنت لهم أغصان أشجارٍ 
تحت ضرباتهم الثابتة! 

لم يهزأ الطُموح من جهدهم النافع، 
فرحتهم في البيت، ومصيرهم المجهول، 

ولا الفخامة استمعت إليهم بضحكة ازدراء
إنها سجلاتٌ بسيطة مختصرة عن الفقراء. 

افتخار الميلاد من أصل رفيع، وبهرجة السلطة، 
وكل ذلك الألق، وكل تلك الثروة المهداة، 
كل هذا ينتظر على حد سواء ساعة حتمية. 

فإن طرقَ المجدِ لا تقود إلا إلى القبور. 

ولا أنت، أيها المغرور، 
ستعطي النقيصة إلى كل هذا المجد، 

إذا كانت الذكرى فوق قبورهم لم تشيّد مآثرهم، 
حيث ومن خلال الممر الطويل والقنطرة

المزخرفة
يصدح النشيد بنوتات المديح.
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هل باستطاعة جرة الرماد 
أن تعيد الصوت لنفسٍ عبَرْ؟ 

وهل يمكن لصوت السمعة الطيبة 
أن يثير الغبار الصامت؟ 
أو هل باستطاعة الإطراء 

أن يخفف من أذن الموت الباردة؟ 

ربما يرقد في هذه البقعة المهملة 
قلبٌ حمل في يوم ما نار السماء،

أو أيادٍ ترنحت فيها عصا الحكم الإمبراطوري، 
أو تعقبت ولحقت بنشوة القيثارة الحية. 

لكن المعرفة لم تكشف لعيونهم 
عن صفحتها الغنية الوفيرة بثروات الماضي، 

قمعَ الفقر المدقعُ الباردُ اندفاعهم، 
د تيار الروح العبقري.  وجمّ

كم من جوهرةٍ بشعاع مبهر صافٍ 
تحملها بواطن المحيطات المعتمة، 
 ، وكم من زهرةٍ تفتحت ولم يرها أحدٌ

وضاع شذاها في هواء الصحراء. 

دافع هامبدن القروي عن حقوله 
بصدره الشجاع ضد غطرسة الطاغية، 

يرقد هنا ملتون الأخرس الشائن، 
ويرقد هنا كرومويل البريء من دم بلاده. 

تصفيق الشيوخ وتهديداتهم بالألم والدمار المحتقر، 
الآمرين ببعثرة خيرات البلاد المبتسمة، 

يقرؤون تاريخهم في عيون وطنهم، 

قاموا بالمنع والحصار، 
ولم تمنع فضائلهم استمرار جرائمهم، 

فعلوا ذلك في سبيل العرش، 

وأغلقوا أبواب السعادة والأمل أمام البشرية، 

أخفوا وخزات الضمير الحق المقاوم، 
وقمعوا التمرد ضد العار، 

وشيدوا ضريح الرفاهية والفخر 
ببخور أشعلوه عند آلهة الشعر. 

بعيداً عن صراع الجموع الهائجة الوضيعة، 
لم تترنح آمالهم الرفيعة أبداً، 

وعلى طول وادي الحياة الهادئ المعزول،
حافظوا على مغزى فكرتهم الصامتة. 

مع ذلك، حتى هذه العظام المحمية من الإهانة،
قاماً،  فإن نصباً تذكارياً هشاً لا زال مُ

بألحانٍ غريبة وجسم منحوت مشوه، 
يتوسل تنهيدةً لاحترام عابر. 

اسمهم، سنوات حياتهم، غنتها آلهة الشعر غير
المتعلمة، 

مكان الشهرة والرثاء يقدمان:
والكثير من النصوص المقدسة المبعثرة حولها، 

يعلّمون الفلاح الفقير أن يموت بشرف. 

من لهذا النسيان الأخرس قد قدم هذا الكائن
القلق كفريسة، 

وترك وراءه مناطق دافئة في يوم سعيد، 
ولم يلقِ بنظرة اشتياق للماضي؟ 

على صدر دافئ ترتكز الروح المهاجرة، 
وتطلب العين المغمضة دموعاً نقية تقية، 

تصرخ الطبيعة بصوتها من القبر
وحتى في رمادنا تحيا نيراننا المألوفة. 
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لك وحدك، يا مَن كنت منتبهاً للموتى الخائنين
ستذكر وتقص حكايتهم المصطنعة، 

إذا الفرصة، بتأملٍ منعزل قادتك، 
 ، ركَ فإن روحاً شقيقة ستسأل عن قدَ

سيقول بعض الفلاحين كبار السن 
"قد رأيناه ذات فجرٍ يسارع الخطى قبل الندى 

لملاقاة الشمس المشرقة على المروج". 

"وهناك عند قدم شجرة الزان المترنحة، 
التي تحيط جذورها العتيقة الأنيقة عالياً، 

يمتد طوله إلى أوج شمس الظهيرة، 
ويستغرق متأملاً في جدولٍ رقراق". 

"صلبٌ كخشب تلك الشجرة، 
يبتسم الآن في ازدراء، 

يتمتم خيالاته الجامحة، ينحني، 
شاحبٌ حزين، كعاشق مهجور، 

ينقصه الاهتمام ويمر في حبٍ بلا أمل".

"في صباح يوم ما، افتقدته على تلك التلة، 
على طول المرج وبجانب شجرته المفضلة، 

جاء صباح آخر، 
لم يكن كذلك بجانب الغدير 

ولا على العشب ولا عند شجرته المحببة،" 

 ، "في اليوم التالي، ألحان حزينة جنائزيةٌ عُزِفتْ
رأيناه محمولاً ببطء على طريق الكنيسة، 

اقتربنا وأنشدنا اللحن، منقوشٌ على الحجر 
صورة لشجرة زعرور شائكة واهنة".
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قصيدة "نشيد هوراسي" 
تأليف: آندرو مارفيل

الأدب الإنجليزي، القرن السابع عشر
)هوراسي نسبة إلى الشاعر الروماني هوراس( 

قيلت هذه القصيدة عند رجوع القائد كرومويل من أيرلندا
بعد الحرب الأهلية وإزالة الملكية 1653.

الشباب القادم الحالم
عليه أن يتخلى عن التأمل،

ولا يغني في الظل
لأن أعدادهم تتضاءل.

حان الوقت لترك الكتب في الغبار،
وإزالة الصدأ عن الدرع غير المستخدم،

وإنزاله عن حائط الصالة. 
لم يستطع كرومويل التوقف عن القلق

تجاه فنون السلام المخزية،
لكن بمجيء الحرب الخطرة

سطع نجمه.
ومثل البرق ذي الشوكات الثلاث 

شقّ الغيوم التي كانت ساكنة،
ورسم طريقه الناري. 

من أجل أن يكون كلُ فردٍ شجاعاً،
ضد العدو؛

انضم إليه الكثير
وعارضه القليل.

ثم مسرعاً كاللهيب في الجو مضى،
هدم القصور والمعابد؛

وعن رأس القيصر أخيراً 
نزع أكاليل المجد.

من الجنون أن تقاومه أو أن تلومه
فهو قوة، شعلة السماء الغاضبة؛

وإذا تحدثنا بصدق،
إنه رجل يستحق النصر،

في حدائقه الخاصة، كان بسيطاً
كان ملتزماً ومتحفظاً،

كما لو كان أقصى طموحه
زراعة الليمون، 

شق طريقه مجتهداً، شجاعاً
لتدمير منجزات الزمان الغابر،

وطرح المملكة قديماً
في قالبٍ آخر.

رغم شكوى العدالة على القدر،
والدفاع عن الحقوق القديمة عبثاً؛

إما أن تصمد أو تنكسر
لأن الرجال إما أقوياء أو ضعفاء.

تكره الطبيعة الفراغ
وتسمح باختراق أقل،

ومن ثم يجب إفساح المجال
لتأتي أرواحٌ أعظم لتحكم.

ما كل الحروب الأهلية
أين اختفت أعمق الندوب؟

ثم يظهر هامبدن
بفنه وحكمته،

المخاوف الخفية مع الأمل،
نسجها هامبدن في شبكةٍ من الرعب

قد لاحق تشارلز
إلى قلعة نيوبورت الضيقة،

ثم يأتي الممثل الملكي
حاملاً سلم المقصلة المأساوية،
بينما تدور العصابات المسلحة

يصفقون بأيديهم الملطخة بالدماء.
لا شيء يمكنه فعله

على هذا المشهد الذي لا يُنسى،
ولكن بعينه الغائرة

نظر إلى حافة الفأس.
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لم يصرخ تجاه الآلهة بحقد
للدفاع عن حقه العاجز،

لكن انحنى رأسه الجميل
كما لو أراد النوم.

كانت تلك الساعة لا تنسى
والتي أكدت القوة القسرية.

موا لذلك عندما صمّ
الخط الأول لمبنى الكابيتول،

رسموه رأساً ينزف، 
هل أخافت المهندسين المعماريين؟ 

ومع ذلك بدأت الدولة من جديد
وتوقعوا مصيرها السعيد.

والآن يشعر الأيرلنديون بالخجل
ليروا أنفسهم في عام واحدٍ مستقرين؛

من رجل واحد فعلَ الكثير، 
يقرر ويتصرف في منتهى السرعة. 

مدحوه واعترفوا له
كم هو جيد، كم هو عادل،

وجديرٌ بالثقة؛

ولا تزداد قسوة القضية،
ما زالت في يد الجمهورية.

ما مدى صلاحيته للتأثير
يمكن أن يطيعوه بكل طواعية. 

م لمجلس العموم قدّ
مملكة حديثة؛

وأن يجعل سمعته
رهن إشارتهم،

وأن يجعل سيفه وغنائمه،
لخدمة الشعب.

لذلك عندما يكون الصقر عالياً
يكون سقوطه من السماء ثقيلاً، 
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، لم يعد يبحث الصقر، بعد أن قتلَ
إلا عن الغصن الأخضر ليستريح، 

أصبحت الآن جزيرتنا
وشعار انتصارها لا يتأرجح!

لا نخاف الآخرين
إذا كان هذا يُتوج كل عام!

قيصر كان يشتاق إلى بلاد الغال،
ويشتاق إلى يطاليا هانيبال،

ولكل الدول غير الحرة،

لا يوجد مأوى للخيال الآن
داخل عقله المشوش.

ولكن من هذه البسالة الحزينة
يتقلص تحت ملابسه،

سعيدٌ إذا أخطأ
الصياد الإنجليزي

ولم يضع كلاب الصيد قريبةً منه
لصيد الغزال الإسكتلندي.

لكن أنت – ابن الحرب والثروة – 
مسيرتك لا تعرف الكلل؛

وللحصول على التأثير الأخير
لا يزال سيفك مسلولاً.

ليخيف روح الليل المعتمة، 
احتفظ بالفنون والقوة التي اكتسبتها.



قصيدة "سينارا"
تأليف: أرنيست داوسون

سنة الإصدار: 1891

البارحة، نعم، البارحة، بين شفتيها وشفتاي
سقط خيالها، هي سينارا، وسمعت أنفاسها

على مهجتي وسط القبلات والنبيذ،
كنتُ مهجوراً وبائساً، متعبٌ من رغبةٍ قديمة،

نعم، كنت متعباً ومسحوقاً،
كم كنتُ وفياً لكِ يا سينارا، على طريقتي.

طيلة الليل، 
شعرت بقلبها الدافئ بنبضه الحميم، فوق قلبي يدق

طيلة الليل، استلقت بين ذراعي في نوم وحب،
قبلاتها.. ندية، حمراء، وشهية،

لكنني كنت بائساً ومتعباً من رغبة قديمة، عندما
عندما استيقظتُ ووجدتُ الفجرَ رمادياً،

كم كنتُ مخلصاً لكِ يا سينارا، على طريقتي.

نسيتُ الكثير، سينارا، ارتحلتْ مع الريح،
تطايرت الزهور وسط زحام الناس بصخب،

يتراقصون، 
لكيما ينسوني زهورَك الليلكية الشاحبة المفقودة،

لكنني كنت بائساً ومتعباً من رغبة قديمة،
نعم، طيلة الوقت، لأن الرقص كان طويلاً،

كم كنتُ مخلصاً لكِ يا سينارا، على طريقتي.

صرختُ مطالباً بموسيقى أكثر جنوناً 
وبنبيذٍ أكثر حدة،

لكن، عندما انقضى الحفلُ وانطفأت المصابيح،
، سينارا، الليل لكِ وحدك، سقطَ خيالكِ

أما أنا، بائسٌ ومتعبٌ من رغبة قديمة،
نعم، جائعٌ لشفاه رغبتي،

كم كنت مخلصاً لكِ يا سينارا، على طريقتي..
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بطلات بلا صوت: 
عندما تكتب الدراما بلغة ذكورية

ليناالعاشور
كاتبة سورية

في عام 2023 كنتُ عضوة في بيت النرجس للمعرفة
النسوية، وقرأنا ضمن أنشطته كتاب "اللغة الغائبة:
نحو لغة غير جنسوية" للكاتبة الأردنية زليخة أبو
ريشة. لم تكن قراءة عابرة، إضافة إلى الحمولة
ا في تصوّري لعلاقة المعرفية، فالكتاب ترك أثرًا بالغً
اللغة بالسلطة، والجنسوية الكامنة في الخطابات

اليومية، الأدبية منها والإعلامية.
تزامن ذلك مع متابعتي لمسلسلات رمضان لذلك
العام، ومع كل حلقة كنت أكتشف كيف تنعكس
مفاهيم التمييز الجندري التنميط اللغوي في الأعمال

الدرامية، عن وعي أو غير وعي.
ولذلك، لم يأت هذا المقال كرصد متأخر فقط، بل
هو محاولة لاستعادة تلك اللحظة الفكرية التي
جمعت بين القراءة والمشاهدة، بين التأمل النظري

والتحليل العملي.

كتابتي هذا النص الآن بعد مضي وقت على
عرض تلك المسلسلات، ليس بوصفه مراجعة
فنية، بل كتحليل نقدي لما قالته الدراما عن

المرأة — وبأي لغة قالت ذلك.
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صورة المرأة في الدراما: بين التنميط وتكريس الجنسوية؟
ب حين ننظر إلى المرأة في الدراما، لا نكتفي بمشاهدة حكاية على الشاشة؛ بل نتأمل مرآة تعكس ما ترسّ
في لاوعينا الجمعي من تصوّرات عنها. بين بطلة تكدّ لتكسر القيود، وأخرى تُصوّر كسلعة أو كائن تابع،

تتأرجح الصورة الدرامية للمرأة بين رؤيتين: واحدة تكرّس التنميط، وأخرى تحاول خلخلته.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زالت الدراما الرمضانية العربية لعام 2023 أسيرة لتمثلات تقليدية تُعيد

إنتاج »الجنسوية«، أم أننا أمام تحوّل في السرديات النسائية على الشاشة؟
ا يأتي تعريف »الجنسوية« بحسب قاموس COLLINS كالتالي: "التمييز على أساس الجنس، خصوصً
ا للكاتبة زليخة أبو ريشة، فإن:  "اللغة ليست وسيلة تواصل محايدة، بل أداة اضطهاد الرجال للنساء". ووفقً

تعكس التحيزات وتُكرّسها أحيانًا".

الدراما مرآة اجتماعية
تُعد الدراما واحدة من أكثر الفنون تأثيرًا في الوعي الجمعي، لما لها من قدرة على التسلل إلى تفاصيل

ا في العالم العربي حيث تحظى بمكانة خاصة في شهر رمضان.  الحياة اليومية، خصوصً
وتستند الدراما إلى عناصر مركبة: الفكرة، الحبكة، الشخصيات، الموسيقى، واللغة. وهذه الأخيرة تُعدّ

ا للتغيير، كما تؤكّد جوليا كريستيفا، فهي التي تُمرّر الرسائل، وتُبلور التمثيلات الثقافية. مفتاحً

المثال الأوضح على التنميط: مسلسل "جعفر العمدة"
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يُعد مسلسل "جعفر العمدة" للفنان محمد رمضان من أكثر المسلسلات المصرية مشاهدة في رمضان
2023. حيث تدور أحداثه في بيئة شعبية حول شخصية "العمدة جعفر" المتزوج من أربع نساء، ويتعامل

معهن وفق جدول زمني يُنظّم توزيع الليالي. يبرّر البطل ذلك بالقول:
"الشرع حلل أربعة".

تكمن إشكالية الطرح الدرامي في تقديم المرأة ككائن تابع دون إرادة، يُمارس عليها العنف الرمزي
والمؤسساتي من خلال خطاب ذكوري مهيمن.

في دراسة ميدانية منشورة على موقع RAWABET.ORG عن صورة المرأة في الدراما السورية لعام 2022،
م المرأة غالبًا: تبيّن أن الصورة النمطية ما تزال حاضرة بقوة، حيث تُقدَّ

ككائن عاطفي، تابع، غير مستقل.
محصورة في أدوار تقليدية )ربة منزل، زوجة، ضحية، أو مغرية(.

 تُسلّع صورتها بصريًا لخدمة التسويق.

يظهر ذلك بوضوح في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي يكرّس الخضوع والطاعة كسمات أنثوية، ويُضفي
ا مشتهى يُحتفى به دراميًا. على تعدد الزوجات طابعً

يقول الناقد جلال سيريس:
د معاناة واقعية. أما اليوم، فثمة تغذية  "في السابق، كانت صورة المرأة أقرب إلى الواقع، امرأة عادية تُجسّ

للعنف الرمزي ضدها".
ويعلق الناقد رامي وهبي:

 "الواقعية في الدراما لا تعني بالضرورة استنساخ العنف وتبريره، بل مساءلته. غير أن ما نشهده هو تطبيع
ضمني مع الهيمنة الذكورية".

اللغة كأداة للتمييز: مسلسل "الزند"
ا. فرغم الإبهار البصري، إلا أن اللغة في السياق نفسه، أثار المسلسل السوري "الزند" جدلًا واسعً

ة تكرّس دونية المرأة، مثل: المستخدمة في الحوارات حفلت بتعابير جنسوية فجّ
"يا ابن المفقوعة"
 "ابن المتسطحة"

 "المبطوحة"
وهي تعابير تربط بين الضعف والمهانة والأنوثة، بينما تُقرَن الصفات السلبية بالمرأة كمصدر للعيب.

وترى زليخة أبو ريشة تقول في كتابها آنف الذكر "اللغة الغائبة": "عندما نقول: )جبان كالنساء(، فنحن لا
نصف الجبن بل نُكرّس تصورًا سلبيًا عن النساء. والأجدر أن نقول: )جبان كالنعام(".
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بصيص أمل في "تحت الوصاية"
ا مغايرًا لصورة المرأة. م مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، نموذجً في المقابل، يقدّ

ية د منى زكي شخصية "الريسة" — امرأة تفقد زوجها وتضطر لقيادة قارب صيد لإعالة أبنائها، متحدّ  تجسّ
بذلك الأعراف والقوانين التي تمنح الوصاية للجد بدلًا منها.

تطرح الدراما هنا أسئلة جوهرية:
هل تُعتبر الأم غير مؤهلة قانونيًا لرعاية أبنائها؟

 لماذا تُقصى من مهنة "القيادة" لأنها امرأة؟
من خلال هذه القصة، يُنتج العمل سردية جديدة تُمكّن المرأة من لعب أدوار بطولية، مهنية، وقانونية، في

تحدٍ مباشر لثقافة التنميط.
رة، حيث نسمع بعض الشخصيات تقول: ومع ذلك، لم يسلم العمل من اللغة الجنسوية المتجذّ

"لم نرَ في حياتنا امرأة )ريسة(، من يقبل أن يعمل تحت قيادة امرأة؟"
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الخاتمة: نحو دراما بلا تنميط
إن ما بين "جعفر العمدة" و*"تحت الوصاية"* مساحة درامية واسعة تتأرجح بين تكريس الجنسوية

ا: وتفكيكها. ويبقى السؤال مفتوحً
ا عن التنميط هل تستطيع الدراما أن تُساهم فعليًا في بناء منظومة قيمية عادلة، تُعيد للمرأة إنسانيتها بعيدً

واللغة المهيمنة؟
 وهل يمكنها أن تحقّق هذا دون أن تتخلى عن متطلبات التشويق الفني والنجاح الجماهيري؟

المصادر:
اللغة الغائبة: نحو لغة غير جنسوية — زليخة أبو ريشة

RAWABET.ORG: دراسة عن صورة المرأة في الدراما السورية
مسلسل جعفر العمدة — إنتاج مصر 2023

مسلسل الزند — إنتاج سوريا 2023
مسلسل تحت الوصاية — بطولة منى زكي

اد: جلال سيريس، رامي وهبي لقاءات مع النقّ
"SEXISM" تعريف مصطلح :COLLINS قاموس

مجلة أوراق140
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

ق النسوية
أورا



مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

أوراق المسرح والتشكيل 



142

م.. 
لّا

المسرحي عصام ع
الأمل بعودة سوريا رافدة للفن والفنانين

قدمت فرقة العراب للفنون المسرحية على خشبة
المركز الثقافي العربي في طرطوس عملها "رؤوس
أحلام" وهو العرض رقم 34 للفرقة خلال ثلاث

سنوات. 
تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الشباب
الهاربين من مدينتهم التي تعاني من الحروب
والخلافات بين سكانها، فيلجؤون إلى غابة قريبة من
الحدود، ويحاولون إنشاء مجتمع صغير، وبسبب
افتقادهم إلى الحب يفشلون، في حين كانت

مدينتهم تحترق بعد أن عبثت بها أيادي الشر. 

فيقررون أخيراً الرحيل وعبور الحدود، عدا
عرفان، وهو شخص لديه الكثير من الثقافة

والحكمة، ما جعله يلتصق بأرضه. 
يرى مخرج ومؤلف المسرحية عصام علام أن
عرض المسرحية يعد مغامرة للفرقة وللجمهور
بسبب وقف الأعمال المسرحية في عموم سوريا
إلا فيما ندر، فوزارة الثقافة لم تُعد هيكلة الوزارة

بعد... 

وفي المادة التالية يتحدث علام إلى مجلة أوراق
عن تجربته المسرحية والعروض التي قدمها:
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المسرح في عهد النظام البائد: 
لم تتوقف فرقة "العراب" عن السعي إلى تحقيق ذاتها ومحاولة التواجد على خشبات المسارح في عهد
النظام البائد رغم جميع الصعوبات والمعوِّقات المتمثلة بالموافقات التي تستغرق أشهراً، فإنها اليوم
تستمر في سعيها في ظل أجواء مشجعة للعمل المسرحي من حيث سرعة الحصول على موافقة وحجز

خشبة المسرح.
لكننا ما زلنا نحلم بغدٍ أفضل من حيث الدعم المادي الذي يستحقه المسرح الذي يعكس ثقافة الشعوب

ورقيها، وكلنا أمل بمستقبل مشرق للمسرح وأن تعود سوريا كما كانت رافدة للفن والفنانين.
في ظل المعوقات وروتين الموافقات اضطررنا إلى زيارة ثلاث محافظات سورية وسبعة مدن من أجل
الحصول على فرصة الصعود على خشبة المسرح، ولم يكن ذلك بالأمر السهل، خاصة في ظل تكاليف

السفر التي أرهقتنا، ولكننا كنا نملك العزيمة والحب للمسرح وهذا ما ساعدنا كثيراً.
كان حلمنا أن نصل إلى أكثر من خمسين عرضاً لعدة أعمال مسرحية، ولم نستطع تحقيقه بسبب عدم
السماح لنا بالصعود على خشبة مسارح مدينتنا أكثر من مرة أو مرتين في العام، وهذا ما أود الإشارة إليه

والتركيز عليه.
في الحقيقة ما ساعدنا على الاستمرار هو شح العروض المسرحية في سوريا في السنوات الأخيرة، وابتعاد
معظم المسرحيين عن الخشبة بسبب قلة الدعم المادي، وكذلك بسبب سفر معظم الكتّاب والمسرحيين
خارج البلاد، ما جعل وجودنا في هذا المجال مميزاً، ففتحت مسارح دمشق أبوابها لنا وقدمنا عشرة
عروض في دمشق وحدها، ثم توجهنا إلى اللاذقية وبانياس، وكذلك شاركنا في مهرجان "بعمره" )منطقة
تابعة لصافيتا في طرطوس( المسرحي، الذي طلب منا المشاركة مع الاعتذار المسبق عن عدم توفر دعم

مادي، فقبلنا المشاركة. 
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كل ذاك الاندفاع والشغف بالمسرح ساعدنا على تحقيق رقم يكاد يكون عالمياً باثنين وعشرين عرضاً
لتسعة أعمال مسرحية جميعها من تأليفي وإخراجي.

أما فيما يخص موضوع الممنوعات في الأعمال المسرحية فقد كان يتمثل بعدم المساس برموز الدولة
بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك عدم الحديث عن الواقع بشفافية، بل عدم الحديث عن الواقع نهائياً،
وهذا ما حاولت الالتفاف عليه في كتاباتي، فقمت بالترميز بشكل يفهمه المشاهد، وقد تحقق ذلك في
عدة أعمال كمسرحية )سعادة المواطن( التي رُفضت ثم قمت بتعديلها، وكذلك في مسرحية )القارب 22(

التي لاقت كذلك صدى كبيراً لجرأة طرحها.
ويتابع الأستاذ عصام ليشرح ارتباط فكرة النزوح بالفن المسرحي: 

النزوح بشكل عام هو أقسى ما عاشه الإنسان على مر العصور، وهذا ما عاشه الشعب السوري في
السنوات الأخيرة، وكذلك أنا، لكنني طالما لم أغادر وطني فأنا أعتبر نفسي سالماً بعيداً عن الألم. أما عن
مسرحيتي الأخيرة )رؤوس أحلام(، فقد نوهت فيها إلى موضوع النزوح بشكلٍ واضح ليس لأنني لا أرى
أملاً في الوقت الحالي، وإنما لألفت انتباه الجميع إلى ضرورة العمل على بناء وطن يتيح لنا البقاء بل
والتمسك به، ذلك لأن السوريين قد وصلوا إلى مرحلة من التعب ربما ما عادوا بعدها يملكون القدرة

على الاحتمال. 
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نحن كفرقة مسرحية خاصة عانينا صراحةً من التمييز،
وذلك كان واضحاً في أمر واحدٍ على الأقل وهو
مهم للمشتغلين في المسرح، حيث لم نُمنح الفرصة
مرة واحدة للتدرب على خشبة المسرح كغيرنا من
الفرق، فلجأنا إلى التدرب في غرفة صغيرة
استأجرناها من حسابنا، وأحياناً كثيرة كنا نتدرب في
الحدائق العامة، ناهيك عن انعدام الدعم المادي
نهائياً، وهذا ما جعلنا نتميز، حيث لا دعم ولا مسرح
ومع ذلك وصلنا اليوم إلى العرض رقم 34 في ثلاث

محافظات وسبع مدن.

المتغيرات وصعوبات الفترة الراهنة

ساهمتُ بتحقيق حلم أكثر من أربعين شاباً
وشابة في الصعود على خشبة المسرح منذ
ثلاث سنوات، وما زالت مستمرة حتى اليوم في
مشروعها، واليوم تضم عشرة أشخاصٍ يجمعهم
حب العمل والمسرح، وقد تلقينا دعوات كثيرة
من عدة مدن سورية للعرض فيها، ولكننا توقفنا
عن السفر بسبب شح الموارد وارتفاع أجور
النقل، وهذا العائق الأكبر حالياً، ولكن كلنا أمل
أن تلتفت القيادة الجديدة في بلدنا إلى فرقتنا
قريباً، وللمسرح عموماً، وهذا ما ننتظره بكل

شغف وحب. 
حتى تاريخ اليوم لم تتغير إجراءات الحصول
على موافقة العرض، وما زالت القوانين ذاتها
سارية المفعول، حيث أننا ما زلنا في حاجةٍ
لموافقة لجنة القراءة وكذلك المشاهدة، مع تغير
في مساحة حرية التعبير طبعاً بين الماضي
والحاضر، ولكننا ما زلنا نحلم بآلية أفضل وأكثر

احتراماً وتقديراً للعمل المسرحي. 
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آخر عمل قبل السقوط وأول عمل بعد التحرير: 
قبل السقوط كنا على خشبة مسرح القباني في مدينة دمشق وقدمنا مسرحية )القارب 22(، وهو نص
يتحدث عن سوء الأوضاع التي يعيشها الشباب السوري ورغبتهم بالسفر خارج البلاد عن طريق البحر،

هرباً من الفقر والألم وضيق العيش وكذلك سوء الأوضاع. 
كانت مسرحية القارب 22 من أجرأ الأعمال التي قدمت على خشبات المسرح السوري منذ عقود، وقد
لجأت أنا ككاتب إلى التلاعب في الألفاظ كذلك استخدمت أسلوب المسرح العبثي كي أستطيع إيصال
أفكاري دون التعرض للمساءلة. كان العرض مغامرة حقيقية ذلك لأنه أشار في كثير من الجمل إلى القيادة

حينها، وقد همس بعض الحضور مستغربين من جرأة الطرح.
أما عن العرض الأول بعد التحرير فقد كان بعنوان )صيد المنايا( تحدثت فيه عن أن سوريا كانت سجناً
كبيراً للسوريين زمن النظام البائد، ثم تحولت في المشهد الأخير إلى سجن صيدنايا وأشرت إلى المعاناة
التي عاشها السجناء، ثم تجاوزت ذلك إلى لحظة التحرير التي فتحت للسوريين الآفاق نحو حياة جديدة

تمنحهم الفرصة لعيش أفضل إن تكاتفوا وكانوا يداً واحدة. 
 

أعضاء فرقة العراب: 
 تتألف الفرقة من تسعة أشخاص هم من خيرة الشباب والصبايا، وقد تم تكريمنا كأفضل تجمع شبابي في

طرطوس من قبل إدارة صحة المراهقين والشباب في مدينتنا.
عصام علام: كاتب ومخرج وممثل ومدير الفرقة                          

نور أبو ثلجة: ممثلة وراقصة تعبيرية وماكيير
ماريا شلدح: ممثلة ومشرفة الأزياء 

رند جديد: ممثلة ومشرفة 
خضر يونس: ممثل وديكوريست

محمود الجمعة الأحمد: ممثل وعازف
زين سليمان: ممثل ومساعد مخرج 

سحاب حسن: ممثلة 
حنا بركات: ممثل 
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الفنان التشكيلي سليمان دكتوك: 
الرسم شفاء الأطفال من هول الحرب

يتحدث الفنان التشكيلي سليمان دكتوك والمعروف بكاسترو إلى مجلة أوراق عن بدايات تجربته
التشكيلية في عالم الرسم.

يقول: خلافاً لكل أصدقائي الذين اختاروا الشعر والقصة اخترت الرسم. كان يستهويني اللون الأحمر
ومشتقاته وربما يعود ذلك إلى بيئتي حيث كان المقربين مني يعملون في المسلخ بجانب سكني، ورغم
مشاهدتي للون الدم المنساب من ذبح الحيوانات وانسكابها على بلاط المسلخ، ومن ثم لاحظت تغير
لون الدم بعد سكب الماء عليه وتدرجاته ومن ثم تغير لونه على حرارة الشمس، وهنا كان عليّ أن أخفف
حدة اللون ورسمت وجوهاً لنساء بلون تدرجات الأحمر مع ابتسامة غامضة لا تفارق رسوماتي... أي أنني

حاولت تخفيف حدة وعنف لون الدم بأسلوبي في الرسم
إضافة إلى أنّ جيلنا جيل الحروب والنكسات والنزوح.

حوار: علي صقر
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س. ماذا عن غياب الأذنين في كل الوجوه التي
رسمتها..؟

ج. )ابتسم وتابع( إن كل الحواس عند أكثرية البشر
تعمل باستثناء السمع، وكما تعلم لا أحد يسمعنا

حتى الآن إلا ما ندر!
س. بداياتك في الرسم كانت الكاريكاتير، لماذا

توقفت؟
ج. في فترة شبابي ونتيجة العمل السياسي غير
المعلن والملاحقات الأمنية، كانت الأفكار تضج في
رأسي وكنت أفرغها على الورق لأن الكاريكاتير
يعتمد على الفكرة، إضافةً إلى تأثري برسومات علي

فرزات والمرحوم ناجي العلي..
وبعد هروبي القسري لمخيم اليرموك عام 1989 -أي
فترة ملاحقة الأجهزة الأمنية لي وللكثير من الناشطين
السياسيين- الذي كان يضج بالمعارضين والفنانين
من كل التيارات وأكثرنا كان هارباً من ملاحقة الأمن،
ومن ثم هروبي الثاني في تلك الفترة إلى قبرص
بواسطة فلوكة )مركب صغير( ومن بعدها إلى
اليونان، التي بقيت فيها لحين سقوط النظام ولم
أغادرها إلا فترة قصيرة 2016 إلى مخيم أضنة بريف
إدلب، بمهمة مساعدة الأطفال في المخيم توزيع
أدوات الرسم لهم وبعض المساعدات ومن ثم
العودة إلى اليونان جزيرة LESIONS، حيث أسست
مقراً للمهاجرين السوريين الناجين من هول الحرب
وقيامنا بمشروع التضامن للسوريين النازحين من
هول الحرب السورية من خلال تأمين المسكن

وفرص العمل لهم.

كان تأمين المسكن لهم من خلال مؤسسات
مهجورة للدولة اليونانية من بعد ترميهما...
وإقامة الكثير من ورش الرسم للأطفال وبيع
لوحاتهم مقابل ما يتمناه الطفل الرسام.. لوحة
مقابل دراجة هوائية أو مقابل غيتار أو أي شيء

يتمناه الطفل الرسام..
المقابل كنت أبيع لوحاتي في المعارض التي
أقمتها في عدة عواصم أوروبية مقابل بقرة..
وأيضاً بعت الكثير من اللوحات مقابل خمس
خواريف أو أدوات زراعية يحتاجها المهجرين
لمشروعهم التنموي أحد لوحاتي التي أخبئها
بعتها مقابل جرار زراعي وغيرها من اللوحات
التي تساعد المهجرين على استثمار الأراضي

وتربية الأبقار والدواجن وطبعاً ريعها لهم..
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س. بعد غيابك القسري عن سوريا لثلاثة عقود ونيف والعودة إلى الوطن بعد سقوط النظام البائد، هل من
تعليق...؟

)تنهد بعمق وأطلق بوحه بغصة ودمعة فرح..(
ج. أهم ما حدث سقوط النظام، وهذا السقوط يحتاج إلى الكثير من العمل وتضافر جهود المجتمع

المدني مع الدولة الجديدة.
س. الأصدقاء المقربين منك والذين لم يشاهدونك منذ ثلاثة عقود خائفون عليك من كثرة تنقلاتك في
المحافظة وكامل ريفها بل توسع نشاطك إلى ريف المحافظات المتاخمة لطرطوس مدينتك.. هل خوفهم

مشروع.. )قاطعني مبتسماً...(؟
ج. لا تخف يا علي أنا وفريق العمل ومن نتعامل معهم من الريفين الطيبين من خلال توزيع البذور غير
المدجنة وعدة الرسم للأطفال وغيرها من المساعدات، لم تكن للأهالي فقط إنما للجنود على الحواجز..

تعودنا على بعض ونشتاق لبعض.
س. بعضهم قال عنك في بداية وجودك في الوطن بعد غربة استمرت أكثر من خمس وثلاثين عاماً.. أنك
ستكون كغيرك من الفنانين والشخصيات المؤثرة تعملون على خبطة إعلامية )تريند( وتشمعون الخيط، أي

تعودون إلى حيث ما كنتم في بلاد الله الواسعة.
)ابتسم وتابع(

جئت بعد السقوط بأسبوع وما زلت باقٍ هنا أحتل الثكنات العسكرية ومقرات الفرق الحزبية ونحولها
للسكن للمهجرين من المحافظات السورية ونعمل ورشاً للرسم للأطفال ونزين جدرانها برسوماتهم.لأن

الرسم شفاء للأطفال من هول الحرب، فالحرب هنا لا دين ولا قوميات ولا أحزاب لها كذلك الفن.
س. يبدو أن انشغالك بالنشاط المدني أبعدك عن نشاطك الفني.. وأنا أيضاً أخذني نشاطك المدني عن

التعمق بلوحاتك.
ج. عندما تقوم باحتلال ثكنة منهوبة وتعيد رسمها ورسم طيبة ساكنيها الجدد وترسم لهم الابتسامة فهو فن
عظيم.. إضافة إلى شغلنا قريباً لعدة معارض رسم للأطفال وإقامة مهرجان فني، وفي منطقة الكفرون

قريباً..
س. سليمان دكتوك الملقب بكاسترو دائماً الهم الجمعي يأخذ منك، ماذا عنك؟

ج. الأنا الخاصة بي تجدها بكل النشاطات التي نقوم بها.
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س. ما رأيك بالهوية البصرية السورية الجديدة كفنان ولك الكثير من التصاميم ومنها تصاميم أغلفة
الكتب. رغم أنه تم الإعلان عنها دون الرجوع إلى المادة 5 من الدستور السوري )دمشق هي عاصمة

الجمهورية العربية السورية ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون(؟
ج. رغم جماليته والاحتفالات التي رحبت به إلا أنني كنت أتمنى أي شعار يرمز إلى الإنسان السوري.

*سليمان دكتوك من مواليد سوريا طرطوس 1969. درس الفنون الجميلة في دمشق وأقام العديد من
المعارض في سوريا والكثير من الدول الأوروبية. إضافة إلى نشاطه المدني

المتعدد.
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من أعمال الفنان سليمان دكتوك  
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جديد الشاعر حسين الضاهر مجموعة شعرية بعنوان : "أعلّق الشوارع على حبل منتصف الليل"، صدرت
حديثاً عن دار مرفأ للثقافة والنشر في لبنان وتركيا. وبدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق".
ا مجموعة: "مياه صالحة للقتل" و "مشاهد يتلوها وهي التجربة الثالثة للشاعر، إذ صدرت له سابقً

البدوي".
تعكس المجموعة أسلوب الضاهر في المواءمة بين شعرية الصورة، والسرد الشعري "النص المفتوح"،
ويخرج فيها من الذاتية إلى التشاركية متخذاً من الاغتراب، الحب، العلاقات الإنسانية، والبيئة المتغيرة،

ركيزة لبناء نص شعري حداثي ومتميز.
كما تُعد المجموعة نقلة في عوالم الضاهر التي طالما كانت مرآة لواقع الإنسان عموماً والسوري على

وجه الخصوص. 

أعلق الشوارع على حبل منتصف الليل 
مجموعة شعرية

المؤلف: حسين الضاهر 
الناشر : دار مرفأ للثقافة والنشر في لبنان وتركيا 

عدد الصفحات: 77
تصميم الغلاف: الشاعر محمد أ. الجبوري.

من أجواء المجموعة الشعرية: 

لطالما أردت عيش حياة بدائية في غابتها...
أن

أحكّ حرفين من اسمها 
فأكتشف النار داخلي...

*
أن 

أصطاد نظرات الرجال المحيطة بها
أكوّن منها وحشاً؛ ليطاردني؛

ولأكتشف الخوف..

أن أحرث بأصابعها مرجاً
أبذره بصوتها 

وأحصد الموسيقى
*

أن أرمي بشباكِ شعرها
في نهر عمري 

وألتقط الذكريات الطرية...
*

أن
أحتطبها خلسة، غصناً تلو الآخر من شجرة

عائلتها
أصنع كوخاً دافئاً

وأنتظر أن تأتي إليه...
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تفصح المجموعة عن هوية طيفية متعددة بثيمات ثلاث تحكي عن "المرأة.. الرجل، والولد" دون أن
تستقر على أي منها تماماً، وكأنها كتابة عابرة للزمن الشخصي، وللهوية النفسية وربما أبعد. تلك الهوية

المتعددة والمنتهكة كل مرة تؤكد استلاباً وجودياً وعدمياً صارخاً.

إنها ثلاثية تفكيك للواقع وللوعي بصوت الولد الخائف من سلطة الأب والمدرسة والمجتمع، والرجل
المتماهي مع سلطة البنية البطركية عبر الذكر المقموع والملغى واللا يثق بجسده ولا بدوره. هو كائن

مكسور تحت وطأة فشل ذريع لحياة وأدوار فرضها الآخرون، أما الإقصاء الجسدي فيأتي عبر المرأة. 
في تلك المنظومة المتتالية هناك الألم، والشعور العالي بالخذلان، وهو بالمناسبة لا جنسي بالمعنى
النمطي، ولكنه متمرد تارة، ومنبوذ تارة أخرى، وهو عرضة للفضح والكشف والتلذذ بالتهكم من قبل

الجموع الذكورية التي تقتنص ولا تكف عن التلصص والتشهير. 

تأتي النصوص كعملية هتك مستمرة لكل فكرة نمطية وجاهزة عن الرجل المرأة والطفل من حيث كونها
بقايا وأشلاء "لأنا" متفجرة ومتشظية، وكما لو ان تلك الثيمات ترسم خارطة لمخاض شخصي لا تبحث

فقط عن وجهة لتلوذ بها، بل هي صيغة "لأنا" تتكون وتنهار بلا توقف. 
المجموعة العاشرة للشاعر وفائي ليلى هي خلخلة وجودية جادة تماماً، وتوتر نفسي يتجلى في مشروع
ثلاثي الأبعاد، لتبدو كما لو أنها بيان داخلي لإنسان ما بعد الهتك، والذي يحاول بلا جدوى أن يصدق أنه

لا يزال موجوداً وفاعلاً على مسرح الوجود والجدوى.

 تجدر الإشارة إلى أن النصوص تزخر بصور عبثية وسوداوية ناتجة عن واقع مشوه حيث لا شيء يحدث
كما يجب له أن يكون، فهنالك دائماً جرح تربوي وسلطوي يعيش عبر طقوس عقابية ذاتية للثيمات
الثلاث، لتبدو كحياة منفية عن ذاتها وجسدها ووجودها عبر هذه الضمائر الثلاث المفككة، والتي هي

غاية في الضعف والهزال رغم قوتها من جهة ما..

امرأة، رجل، …وولد
مجموعة شعرية

المؤلف: وفائي ليلى 
الناشر: نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب

)هولندا(
عدد الصفحات: 170 من القطع المتوسط 

لوحة الغلاف: الفوتوغراف عمر ملص
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مراصدُ الروح: حكايات الذات بين الواقعي والتاريخي

يواصل الشاعر الكوردي السوري، إدريس سالم، في مجموعته الشعرية الجديدة “مراصدُ الروح”،
والصادرة حديثاً، تقديم مقترحه الشعري في كتابة قصيدة يربط فيها حكايات الذات بين الحياة الواقعية
بكل ما فيها من عبثية وعدمية وأخرى تاريخية، مسلّطاً فيها الضوء على حقائق مغيّبة ومحرّفة عن

المجتمعات الأصيلة.

 يعرض الشاعر قصائده وأفكاره ورسائله لأشعة الشمس، ليتأمل كلّ قارئ ظله ويستظلّ بظلها، لربما يبعث
في الحياة الجديدة حياة مستقلة متوازنة مليئة بالمشاعر والأحاسيس الصادقة، لا الافتراضية الجامدة.

وفي تصريح خاصّ لمجلة أوراق قال سالم: »بلغت قصائد مجموعتي الشعرية الثانية ثلاث وعشرين
قصيدة، فيها قصيدة طويلة، كُتِبت عن الفوضى والحياة القاسية، التي خلّفتها فترة سقوط النظام السوري،

ة«. ولا زال المواطن السوري يعاني منها بشدّ

هذا وقد توزّعت القصائد على )120( صفحة من القطع المتوسط، ينحو فيها الشاعر مساره الشعري باتجاه
البحث عن طرق مغايرة للتعبير عن حساسيته إزاء الحالة السورية الجديدة والغريبة، فيما هو يحاول عبر

مغامرته الشعرية استكشاف ذاته في فوضى الحياة المعاصرة.

وأضاف للمجلة: »في مجموعتي الشعرية، أحاول إعادة إنتاج قذارة الحروب المسعورة في الشرق
الأوسط، لتكون تلك الحروب دروساً للجيل الجديد والأجيال الأخرى، حروب يدفع ثمنها الإنسان
ك بالإنسانية والقيم الأخلاقية ومبادئ السلام، حروب لا زالت تغرقنا بمآسيها، وتعدم الوجود المتمسّ
دتها في كتاب أسميته: مراصدُ بقذارات حسيّة على الورق وداخل العرق. غيرّت أسماء تلك الحروب ووحّ

الروح«.

مراصد الروح 
مجموعة شعرية

المؤلف: إدريس سالم
الناشر: دار نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب

عدد الصفحات: 120 من القطع المتوسط
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وتمتدّ الفترة الزمنية التي كتب سالم قصائده المنشورة في مجموعته هذه من عام 2019م وحتى 2025،
، لتكون مشاعره وأفكاره ورؤاه حاضرة حضوراً طازجاً، كقوله في قصيدة »متى تقرّرُ الحربُ أن تكبرَ

وتتخلّى عن جبروتِها وعفاريتها؟!«:
»سنزورُ وطنَنا

ه من جديدْ سنربّي خُطانا على أرضِ
كأيّ غريبٍ يجهلُ أسواقَه، طرقَه، وأزقّتَه...

سنزورُ وطنَنا
لنحفظَ أسماءَ الشوارعِ

لنحفظَ نشيداً وطنياً
 . ألّفوه بلغةِ الدمِ والترابْ

سنزورُ الصامتينَ
لنصلبَ الفجائعَ

على نخلةٍ ما زالَتْ تحاولُ أن تُثمر
وتصيحُ بصوتٍ عالٍ

متى تقرّرُ الحربُ
، أن تكبرَ

وتتخلّى عن جبروتِها وعفاريتها؟!«.

هذا وأكّد سالم للمجلة أن المونولوجات الشعرية في المجموعة، تحاكي انطباعات النفس، وتمنحها –
عـة – صورة واحدة لذات تقف أمام هذا العالم، محتشدة بالتساؤلات والغرابات الرمزية، ذات تنتمي مجتمِ

إلى ذاكرة حيّة، تتفاعل باستمرار فيها، تحاصرها بالألم والحزن حيناً، وتمنحها الأمل مرات قليلة.

مجلة أوراق156
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

صدر حديثاً



" طائرة درون تضيء فوق رأسي" مجموعة قصصية تتضمن عشرة نصوص متنوعة في مواضيعها وتقنياتها.
المجموعة وهي الثالثة للكويتية استبرق أحمد، تنتمي إلى التجربة الحداثية جمعت بين الغرائبية والواقعية
والحكاية الشعبية، وأنسنة الأشياء، عبر تكثيف سردي اتسم به أسلوب الكاتبة، كما عكست القصص في

أحداثها التناقضات الاجتماعية والصراعات في عالم يتسم بالخراب.
جاء في كلمة الناشر:  

»في هذه المجموعة القصصية الآسرة، تصبغ القاصة الحياة على الجماد، فتعطي صوتاً إنسانياً لسماعة أذن
لننصت لألم صاحبتها، وندرك مدى عمق علاقة سيدة منزل مع المغسلة والخزانة، والموقد، الذي يحيلنا
إلى سيلفيا بلاث، ويعطي بعداً آخر لرحيلها المفاجئ، وتغوص إستبرق أكثر في العمق الإنساني للقصص
الشعبية فتحكي، كما لم يحدث من قبل، عن ليلى التي تصاحب الذئب هذه المرة، وتجعلنا نلتفت إلى
مدى حزن وسعادة شخصيات مثل مارلين مونرو، وهند صبري، وكاثرين كليفتون من الفيلم العظيم
المريض الإنكليزي، من يصدق أن كل هؤلاء بين دفتي الكتاب بين يديك عزيزي القارئ؟ ليقدم لك

وليمة إنسانية لن تبدأ بها إلا وتنتهي في متعة وأسئلة معاً«.
من قصة "ماء الشجر"

رقُ أمك النافر في انفعالاتها. برودة "شاردة، تعاينين تعرج الأخضر البارز في السيراميك الأبيض، يشبه عِ
لَمه تسري في قدمك الحافية وأنت تتجهين إلى المسبح. تصلين إليه، يسرع إليك باتساعه، تمسكين سُ

المعدني، يختل توازنك، تغطسين.
يحبك الماء، يحتضنك، مداعباً أغصانك، وأنت شجرة صحراوية جشعة، لا تكفُّ عن الهيام بالماء، عن

عبّه بأنواعه.
تصرين في أسفارك: 

لكل بلد ماء مختلف مذاقه، يدفعني لاقتناء صناديق منه. " 

طائرة درون تضيء فوق رأسي
مجموعة قصصية

المؤلف: استبرق أحمد 
الناشر : دار العين ) مصر( 

عدد الصفحات: 75 

157 مجلة أوراق
العدد: الرابع والعشرون - أغسطس 2025

اً يث
حد

در 
ص



)أنا لا أكتب، أنا أتقيأ(
في نص فريد يتحدى التصنيف التقليدي، فهو يتسع عن السيرة الذاتية محاولاً رواية الخراب لولا أن الزمن
يتفلت في لحظات غائمة بين الذاكرة والهلوسة، ليصبح مثل محطات مزج وإعادة تدوير للأشخاص
والأحداث والأمكنة وسط ركام هائل من الذكريات. يحاول باسم صباغ، وهو يلملم حكمته من نثريات
على حافة بين هاويتين، أن يحسم صراعه الداخلي بين الفن التشكيلي والكتابة، فتتكسر بين يديه الحواجز
بين النص والصوت. إنه لا يكتب سيرته الذاتية، بل يدك حياته في لفافة تبغ، يشعل بها النار، وينفثها دخاناً

من الحنين والخيبة والخذلان.
صدر كتابه )سيرة ذاتية لكحولي واضح( عن دار كنعان ضمن 100 صفحة كانت كافية لتطرح تجربة لغوية

ونفسية لن يخرج قارئها إلا وفيه لوثة من جنونها.
كتب سمير الزبن:

ه "سيرة ذاتية لكحوليّ واضح"، بل ينزفه. لهذا هناك فائض في التأكيد، فكل كحوليّ " لا يكتب باسم نصّ
؛ لكلٍّ كحوله، ولباسم خصوصيته، لأنه واضحٌ بالضرورة، لكن الكحوليين لا يتساوون في أدائهم الكحوليّ

قرّر أن يكون كحولياً.
، أو نورس في النص، يتوسل الكحول لإنجاز كلّ المهام، حتى المستعصية منها، كاستعادة باسم الكحوليّ
حبيبة عبر نزف نصّ جميل عن الحب، والتعب، والحرب، والحنين، والشوق. كل ذلك عبر تشريح أزقة
المدينة المتعبة، من دون أن يعرف، ولا يرغب في أن يعرف، أن النصوص المؤلمة والجميلة منها، لا تُعيد

الأحبة، خاصة أولئك الذين قرّروا الرحيل بإرادتهم."
وكذلك كتب إياد حياتلة:

"أعادني باسم المتقمّص نورساً إلى شبابي، فرأيتني متسكّعاً في ساروجة، منطلقاً منها إلى صالات العرض
وأمسيات الشعر التي كنت أرتادها قبل حوالي أربعة عقود، إلى الحانات التي كنت أطفئ فيها حزني

بالمزيد من الحزن، إلى اللغة المغرقة في بساطتها غير المتكلّفة التي افتقدتها في غربتي ".

سيرة ذاتية لكحولي واضح 
سيرة ذاتية

المؤلف: باسم صباغ
الناشر : دار كنعان للدراسات والنشر

عدد الصفحات: 100 
لوحة الغلاف: باسم صباغ
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بينما يصف ماجد كيالي تجربته مع الكتاب:
"ما هذه الكتابة المدهشة عن الوجع، والأحلام، وتقلبات الزمان؟! كأن بك عاصفة تجتاح عواصف الزمان
والمكان، في تداعيات لا يمكن الإمساك بلحظاتها او تحولاتها؛ فيما هو عقلاني وما هو سريالي، وما هو
واقعي وما هو متخيل. هذه تداعيات أو سرديات كحولي واضح في غموضه وفي شخوصه وفي رؤيته
لدمشقه، في عشقه لفنه وصورته ولوحته وكلماته، ورفاقه في هذه التجربة المعاشة، بحلوها ومرها. هي

صورة زمن دمشق الممزقة الذي ذهب، وزمن دمشق الآتي، بآماله او بتخيلاته."
الكتاب "سيرة ذاتية لكحولي واضح" ليس لقارئ مستعجل، بل لقارئ مستعد لتلقي الضربات بصبر عبر
جمل قصيرة تمر مثل نخزات الحراب، فهو يطرح ثيمات وقضايا ومواقف تعني أجيال متعاقبة، ومحنة
هؤلاء، الذين رأوا ونجوا، في أنهم لا يستطيعون النسيان، لكنهم يحاولون لملمة الزجاج المتكسر وبناء

قلوبهم من جديد!

من الكتاب:
ثمة في الزاوية رجل بلا رأس، يعزف على عود مكسور، لم يعترضه أحد. إنه يأتي كل ليلة.

تعيد الصور الذاكرة، كجهاز استرجاع مكسور، لا كما كانت، بل كما أرادت الحرب ان تمحى. الصور لا
تشرح، لكنها تفضح، لا توثق، بل تخرق الزمن، تسمح لما اندفن أن يطل من جديد، ولو في هيئة ظل او

ارتباك. أنت لا تتذكر لكن الصورة تتذكرك.
الآن نورس مراقب من لوحاته؛ ما رسمه تحت تأثير السكر، الحب، الفقد، الهلوسة، بدأ يظهر على جسده

وصوته وحلمه.
، لم أعد أرسمها، هل هذا ما يسمونه الحرية؟ مساحة بلا قيود؟ أم مجرد فقد بلا حدود؟ اللوحة تنظر إليّ
هي من ترسمني الآن، وأنا أرسم لأني لم أعد أعرف كيف أتكلم. ربما عندما ينتهي اللون سأتكلم. أو

أصمت للأبد، لكن ليس خلف الجدار، ليس بعد الآن.
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جاء في كلمة الناشر

وري موسى رحوم عبَّاس، عري الثالث للأديب السُّ الشعر في »حارس الفصول والظلال«، وهو الكتاب الشِّ
، يرصد تقلب أزماننا، وصيرورتنا، ويقتفي أثر خطانا وظلالنا على دروب الحياة. فيه نصوصٌ إنسانيةٌ
خة بأوجاعنا وهمومنا، في بلاد عانت الظُّلم والحروب والطُّغاة، وحفرت تاريخها بدمها، لكنَّها لم مضمَّ
فٍ ا للنَّاس، وتشكِّل إدانةً صارخةً لكلِّ عَسْ نحازةٌ تمامً عرية في هذا الكتاب مُ تفقد البوصلة. والنُّصوص الشِّ

عري )ديوانه( الأول، جزرة!حين صدر كتابه الشِّ وانتهاك لحقوق الإنسان، تصرخ بجرأة أنْ أوقفوا المَ
»الآفلون«عام 2010 ، قيل إن موسى رحوم عبَّاس يمتلك صوته الخاص، ولغته الخاصة، ونصوصه تبشر
عرية في الإصدار الثَّاني، »فبصرك اليوم حديد« قتْ خطوط شخصيته الشِّ بميلاد فجر وطن جديد. وتعمَّ

، وأسلوبًا، وبيانًا. 2014، حيث حافظ على نسق القصيدة العربية بنسختها الحديثة إيقاعاتٍ

160

حارس الفصول والظلال 
مجموعة شعرية

المؤلف: موسى رحوم عباس 
الناشر : دار سامح للنشر ) السويد( 

عدد الصفحات: 102 
لوحة الغلاف: 

التشكيلي والنحات السوري حسن الحمام
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من أجواء المجموعة الشعرية: 

بين المتن والحاشية

"كُنتُ أقولُ 
ةِ العشقِ  دَّ وأنا في سُ

فافَ  رَّتْ تجوزُ ضِ للغيمةِ المَ
ري  طِ ، أمْ المَجازِ

ري حيثُ شاءَ لكِ  طِ أمْ
كِ  ؛ سيأتي خراجُ الوجدُ

ا سيأتي حزنًا شفيفً

، وتعشوشبَ  ليزهرَ حقلُ القصيدِ
فيه القوافي

بلْ ربَّما تنمو خرافُ المعاني، وتثغو بعيدا 
ري  طِ ري، أمْ طِ أمْ

، وفوقَ القلوبِ فوقَ رؤوسِ الجبالِ
وكِ  ، والشَّ وقِ ، والشَّ رقِ مِ الشَّ على قِمَ

لُ الرَّملُ في عيون  عندها يُغسَ
طايا  المَ

" راتَ وينشقُّ نورٌ يضيءُ الفُ



من أعمال الفنان سليمان دكتوك  
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"قواعد النشر في مجلة أوراق"

ترحب مجلة أوراق بإسهامات المفكرين والكتاب والادباء والباحثين في الاتجاهات الثقافية الفكرية
والسياسية إضافة للنقد والإبداع والترجمة، وتقتصر شروط النشر في المجلة على النقاط التالية:

- أن تكون المساهمات المرسلة غير منشورة سابقا.
- أن تخلو المادة من أي إساءة لأشخاص بعينهم، وألا تتعرض لقضايا شخصية، كتصفية حسابات أو

تجريح خارج سياق الموضوع. 
ق، وتعتذر هيئة التحرير عن الملفات المرسلة كنص عبر - أن تكون المواد المرسلة بصيغة ملف وورد منسّ

الهاتف أو تنسيقات أخرى غير الوورد.
- نأمل من الزملاء في الدراسات الموثقة بمصادر ومراجع أن يلتزم المساهمون بذكر اسم المؤلف وعنوان
الكتاب ومكان النشر وتاريخه واسم الناشر، وفي حالة الاحالة الى مجلات يذكر اسم كاتب المقالة

وعنوانها ورقم العدد وتاريخه ورقم الصفحة.
- ألا يزيد حجم الدراسة او البحث عن خمسة آلاف كلمة إلا باتفاق سابق مع ادارة تحرير المجلة،

ويفضل ارفاق الدراسة بملخص صغير عنها لا يتجاوز 50 كلمة.
- ألا يزيد حجم مراجعات الكتب عن 1500 كلمة ويدوّن في أسفل المراجعة عنوان الكتاب واسم مؤلّفه

ومكان نشره وتاريخه وعدد الصفحات.
- يرفق مع كل دراسة أو مقالة أو نص تعريف بالكاتب وعمله الحالي.

- نرجو أيضا إرفاق صورة شخصية للكاتب/ة أو صورة أو أكثر تتعلق بموضوع المادة.
- لا تعاد المواد المعتذر عن نشرها إلى أصحابها.

- يجري إعلام الكاتب بقرار هيئة التحرير خلال شهر من تاريخ تسلم النص.
- تحتفظ المجلة بحقها في نشر النصوص المجازة للنشر وفق خطتها التحريرية.

- تلتزم المجلة بنشر كل المواضيع التي توافق عليها هيئة التحرير والتي تستوفي معايير النشر الموضوعية
)بالنسبة للدراسات( أو الابداعية )بالنسبة للنصوص الادبية(.
- تستلم المجلة النصوص مطبوعة على بريدها الالكتروني:

AWRAQ@SYRIANWA.NET
ونشكر تعاون جميع الزملاء والأصدقاء الكتاب والمثقفين وأعضاء الرابطة في هذا الصدد.

 
هيئة التحرير:2025-7-30 
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